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مدخل

قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - في »إعلام الموقعين« مقررا 
أنواع أدلة العلو:

أحدها: التصريح بالفوقية مقرونة بأداة من المعينة لفوقية الذات نحو 
﴿يََافوُنَ رَبَّهُم مِّن فَوقْهِِمْ﴾

الثاني: ذكرها مجردة عن الأداة كقوله ﴿وَهُوَ ٱلقَْاهرُِ فَوْقَ عِبَادِهۦِ﴾.
وحُ  وَالرُّ المَْلَئكَِةُ  ﴿تَعْرُجُ  نحو  إليه  بالعروج  التصريح  الثالث: 

إلَِهِْ﴾ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: »فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم«.
يِّبُ﴾. الرابع: التصريح بالصعود إليه كقوله ﴿إلَِهِْ يصَْعَدُ الكَْمُِ الطَّ

رَّفَعَهُ  ﴿بلَ  كقوله  إليه  المخلوقات  بعض  برفعه  التصريح  الخامس: 
ُ إلَِهِْ﴾ وقوله ﴿إنِِّ مُتَوَفِّيكَ وَرَافعُِكَ إلََِّ﴾. ٱللَّ

السادس: التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذاتا 
ٱلكَْبيُِر﴾  ٱلعَْلُِّ  العَْظِيمُ﴾ ﴿وَهُوَ  العَْلُِّ  وقدرا وشرفا كقوله ﴿وَهُوَ 
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َ كَنَ عَليًِّا كَبيًِرا﴾. ﴿إنَِّ اللَّ
مِنَ  الكِْتَابِ  ﴿تَنْيِلُ  كقوله  منه  الكتاب  بتنزيل  التصريح  السابع: 
لَُۥ رُوحُ  نْ حَكِيمٍ حَيِدٍ﴾ ﴿قُلْ نزََّ ِ العَْزيِزِ الَْكِيمِ﴾ ﴿تنَيِلٌ مِّ الَلّ
﴾ وهذا يدل على شيئين على أن القرآن ظهر  قِّ ِّكَ بٱِلَْ ب ٱلقُْدُسِ مِن رَّ
منه لا من غيره وأنه الذي تكلم به لا غيره الثاني على علوه على خلقه 
وأن كلامه نزل به الروح الأمين من عنده من أعلى مكان إلى رسوله.

وأن  عنده  بأنها  المخلوقات  بعض  باختصاص  التصريح  الثامن: 
ِّكَ﴾ وقوله  رَب عِندَ  ِينَ  ٱلَّ بعضها أقرب إليه من بعض كقوله ﴿إنَِّ 
ونَ عَنْ  رضِْ ۚ وَمَنْ عِندَهُۥ لَ يسَْتَكْبُِ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلْ ﴿وَلَُۥ مَن فِ ٱلسَّ

ونَ﴾ ففرق بين من له عموما ومن عنده من  عِبَادَتهِۦِ وَلَ يسَْتَحْسُِ
مماليكه وعبيده خصوصا وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب 

تعالى على نفسه إنه عنده على العرش.
على  السنة  أهل  عند  وهذا  السماء  في  سبحانه  بأنه  التصريح  التاسع: 
أحد وجهين إما أن تكون في بمعنى على وإما أن يراد بالسماء العلو لا 
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يختلفون في ذلك ولا يجوز حمل النص على غيره.
بالعرش الذي  بأداة على مختصا  العاشر: التصريح بالاستواء مقرونا 
هو أعلى المخلوقات مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب 
المخاطبون  يفهم  الذي لا  السياق صريح في معناه  والمهلة وهو بهذا 

غيره من العلو والارتفاع ولا يحتمل غيره البتة.
الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله سبحانه كقوله: »إن الله 

يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا« 
الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا والنزول المعقول 

عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى أسفل.
الثالث عشر: الإشارة إليه حسا إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم 
به وما يجب له ويمتنع عليه من أفراخ الجهمية والمعتزلة والفلاسفة في 
اللهم  أعظم مجمع على وجه الأرض يرفع أصبعه إلى السماء ويقول 
اشهد ليشهد الجميع أن الرب الذي أرسله ودعا إليه واستشهده هو 

الذي فوق سماواته على عرشه.
بمنزلة  الجهمية  عند  هو  الذي  الأين  بلفظ  التصريح  عشر:  الرابع 
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متى في الاستحالة ولا فرق بين اللفظين عندهم البتة فالقائل أين الله 
به وأنصحهم لأمته  الخلق  أعلم  الله عندهم سواء كقول  ومتى كان 
بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه أين  وأعظمهم 

الله في غير موضع.
وملائكته  الله  عند  شهادة  أصدق  هي  التي  شهادته  عشر:  الخامس 
أفراخ  المؤمنين لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان وشهد عليه  وجميع 
جهم بالكفر وصرح الشافعي بأن هذا الذي وصفته من أن ربها في 
المؤمنة وذكر حديث  الرقبة  باب عتق  كتابه في  فقال في  إيمان  السماء 
الأمة السوداء التي سودت وجوه الجهمية وبيضت وجوه المحمدية 
إنما وصفت كون  فإنها مؤمنة وهي  أعتقها  قال  الإيمان  فلما وصفت 
ربها في السماء وأن محمدا عبده ورسوله فقرنت بينهما في الذكر فجعل 

الصادق المصدوق مجموعهما هو الإيمان
إلى  الصعود  رام  أنه  فرعون  عن  سبحانه  إخباره  عشر:  السادس 
السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبر به من أنه سبحانه فوق 
السْبَابَ ٣٦  بلُْغُ 

َ
أ لَعَلِّ  صَحًْا  لِ  ابنِْ  هَامَانُ  السماوات فقال ﴿ياَ 
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لعَِ إلَِ إلَِِ مُوسَ وَإِنِّ لظُنُّهُ كَذبِاً﴾ فكذب  طَّ
َ
مَاوَاتِ فَأ سْبَابَ السَّ

َ
أ

الجهمية  وعند  السماء  فوق  ربه  بأن  إياه  إخباره  في  موسى  فرعون 
وعلى  ويشرب  يأكل  بأنه  الإخبار  وبين  بذلك  الإخبار  بين  فرق  لا 
زعمهم يكون فرعون قد نزه الرب عما لا يليق به وكذب موسى في 
السماوات فهو كاذب  إذ من قال عندهم إن ربه فوق  إخباره بذلك 
ولجميع  لموسى  مخالفون  لفرعون  موافقون  التكذيب  هذا  في  فهم 
الأنبياء ولذلك سماهم أئمة السنة فرعونية قالوا وهم شر من الجهمية 
فإن الجهمية يقولون إن الله في كل مكان بذاته وهؤلاء عطلوه بالكلية 
وأوقعوا عليه الوصف المطابق للعدم المحض فأي طائفة من طوائف 

بني آدم أثبتت الصانع على أي وجه كان قولهم خيرا من قولهم.
له  تردد بين موسى وبين الله ويقول  »أنه  السابع عشر: إخباره صلى الله عليه وسلم: 
موسى ارجع إلى ربك فسله التخفيف فيرجع إليه ثم ينزل إلى موسى 
فيأمره بالرجوع إليه سبحانه فيصعد إليه سبحانه ثم ينزل من عنده 

إلى موسى عدة مرار«.
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الثامن عشر: إخباره تعالى عن نفسه وإخبار رسوله عنه أن المؤمنين 
يرونه عيانا جهرة كرؤية الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر والذي 
رؤية  الرؤية  هذه  من  وأوهامها  لغاتها  اختلاف  على  الأمم  تفهمه 
المقابلة والمواجهة التي تكون بين الرائي والمرئي فيها مسافة محدودة 
غير مفرطة في البعد فتمتنع الرؤية ولا في القرب فلا تمكن الرؤية لا 
تعقل الأمم غير هذا فإما أن يروه سبحانه من تحتهم تعالى الله أو من 
أمامهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم أو من فوقهم  خلفهم أو من 
الرؤية حقا وكلها باطل  ولابد من قسم من هذه الأقسام إن كانت 
سوى رؤيتهم له من فوقهم كما في حديث جابر الذي في المسند وغيره 
بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار 
قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم ثم قرأ 
رَّبٍّ رحَِّيمٍ﴾ ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته  ن  مِّ قَوْلً  قوله ﴿سَلَمٌ 
وبركته عليهم في ديارهم ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية ولهذا 
وصدق  معا  النفيين  وركبوا  بذلك  وصرحوا  أصلهم  الجهمية  طرد 
أهل السنة بالأمرين معا وأقروا بهما وصار من أثبت الرؤية ونفى علو 
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الرب على خلقه واستواءه على عرشه مذبذبا بين ذلك لا إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء.

كانت  أفرادها  بسطت  إذا  المحكمة  السمعية  الأدلة  من  أنواع  فهذه 
فترك  عرشه  على  واستوائه  خلقه  على  الرب  علو  على  دليل  ألف 
مَا  يْنَ 

َ
أ مَعَكُمْ  قوله ﴿وَهُوَ  بالمتشابه من  كله وردوه  الجهمية ذلك 

وبقوله  حَدٌ﴾ 
َ
أ الَلُّ  هُوَ  ﴿قُلْ  بقوله  المتأخر  زعيمهم  ورده  كُنتُْمْ﴾ 

ءٌ﴾ ثم ردوا تلك الأنواع كلها متشابهة فسلطوا  ﴿لَيسَْ كَمِثلْهِِ شَْ
المتشابه على المحكم وردوه به ثم ردوا المحكم متشابها فتارة يحتجون 
به على الباطل وتارة يدفعون به الحق ومن له أدنى بصيرة يعلم أنه لا 
شيء في النصوص أظهر ولا أبين دلالة من مضمون هذه النصوص 
محكم  شيء  فيها  وليس  متشابهة  كلها  فالشريعة  متشابهة  كانت  فإذا 
البتة ولازم هذا القول لزوما لا محيد عنه أن ترك الناس بدونها خير 
لهم من إنزالها إليهم فإنها أوهمتهم وأفهمتهم غير المراد وأوقعتهم في 
اعتقاد الباطل ولم يتبين لهم ما هو الحق في نفسه بل أحيلوا فيه على ما 
يستخرجونه بعقولهم وأفكارهم ومقايسهم فنسأل الله مثبت القلوب 
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تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه وما بعث به رسوله من الهدى 
ودين الحق وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه قريب مجيب.

وقد أطال ابن القيم في الكافية الشافية )ص103 - 147( في الأبيات 
من )1092 إلى 1756(
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الحديث الأول

»لَمَّا قَضَ الله  قَالَ:  أَنَّ رَسُولَ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم،  عَنهُْ:  هُرَيْرَةَ رَضَِ الله  أَبِ  عَنْ 
الخلَْقَ، كَتَبَ عِندَْهُ فَوْقَ العَرْشِ: إنَِّ رَحْمَتيِ سَبَقَتْ غَضَبيِ«.

أخرجه الإمام البخاري )7453(، والإمام مسلم )2751(.
وفي لفظ البخاري:

لُقَ الخلَْقَ: إنَّ رَحْمَتي سَبَقَتْ غَضَبيِ، فَهو  »إنَّ اللهََّ كَتَبَ كِتابًا قَبْلَ أنْ يَخْ
مَكْتُوبٌ عِندَْهُ فَوْقَ العَرْشِ«. )7554(.

حاشية
حمنِ الذي استَوى عليه جَلَّ جَلالُه، وهو  والُمرادُ بالعَرشِ: عَرشُ الرَّ
وبأنَّه  عَظيمٌ،  بأنَّه  اللهُ  وَصَفَه  وأعظَمُها،  ها  وأكبَرُ الَمخلوقاتِ  أعلى 

يةِ، وبالحُسنِ من جِهةِ الكَيفيَّةِ. كَريمٌ؛ فوَصَفَه بالحُسنِ من جِهةِ الكَمِّ

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





14

على  ه  وعُلُوِّ عرشِه،  على  تَعالَى  اللهِ  استواءِ  على  دَليلٌ  الحديثِ:  وفي 
خَلقِه.

وفيه: بيان سَعَةِ رَحمةِ الله، وكَثرةِ فضلِه في حِلمِه قبلَ انتقِامِه، وعَفوِه 
قبلَ عُقوبَتهِ.

غَيِر  من  وتَعالَى،  سُبحانَه  لله  والغَضَبِ  حمةِ  الرَّ صِفَتَيِ  إثباتُ  وفيه: 
تَشبيهٍ ولا تَمثيلٍ ولا تعطيلٍ.
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الحديث الثاني

عن عمران بن حصين رض الله عنهما قال: »دَخَلْتُ علَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، 
ى  وعَقَلْتُ نَاقَتي بالبَابِ، فأتَاهُ نَاسٌ مِن بَنيِ تَميِمٍ، فَقالَ: اقْبَلُوا البُشْرَ
. ثُمَّ دَخَلَ عليه نَاسٌ مِن  تَيْنِ تَناَ فأعْطِناَ، مَرَّ ْ يا بَنيِ تَميِمٍ. قالوا: قدْ بَشرَّ
ى يا أَهْلَ اليَمَنِ، إذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنوُ تَميِمٍ.  أَهْلِ اليَمَنِ، فَقالَ: اقْبَلُوا البُشْرَ
الأمْرِ؟  نَسْأَلُكَ عن هذا  جِئْناَكَ  قالوا:  اللهَِّ.  رَسولَ  يا  قَبلِْناَ  قدْ  قالوا: 
الَماءِ، وكَتَبَ في  عَرْشُهُ علَى  هُ، وكانَ  غَيْرُ يَكُنْ شَيءٌ  ولَمْ  قالَ: كانَ الله 
ذَهَبَتْ  مُناَدٍ:  فَناَدَى  والأرْضَ.  مَوَاتِ  السَّ وخَلَقَ  شيءٍ،  كُلَّ  كْرِ  الذِّ
ابُ، فَوَاللهَِّ  َ ، فَانْطَلَقْتُ، فَإذَِا هي يَقْطَعُ دُونَهاَ السَّ نَاقَتُكَ يا ابْنَ الحُصَيْنِ

لَوَدِدْتُ أَنيِّ كُنتُْ تَرَكْتُهَا«.
أخرجه الإمام البخاري )3191 و 741٨(.
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غَيُره مَوجودًا،  يَكُنْ أيُّ شَيءٍ  كُلِّ شَيءٍ، ولم  قبْلَ  أنَّ اللهَ كان  الَمعنى: 
العُليا،  الِجهةِ  العَرشَ في  خَلَقَ  أو  ثانيًا،  لًا، والعَرشَ  أوَّ الماءَ  خَلَقَ  ثمَّ 
مَواتِ  فلَى، ثمَّ خَلَقَ القَلَمَ واللَّوحَ الَمحفوظَ، ثمَّ خَلَقَ السَّ والماءَ في السُّ
ةِ  العُلويَّ الكائِناتِ  هذه  لِخلَقِ  مَنيُّ  الزَّ تيبُ  الترَّ هو  هذا  والأرضَ، 

فليَّةِ. والسُّ
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الحديث الثالث

عن أب هُرَيْرَةَ رَضَِ الله عَنهُْ عَنْ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »إنَِّ يَمِيَن اللهَِّ مَلَْى لَا 
مَوَاتِ  يْلَ وَالنَّهَارَ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنذُْ خَلَقَ السَّ اءُ اللَّ يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّ
هُ لَمْ يَنقُْصْ مَا فِي يَمِينهِِ، وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَبيَِدِهِ الْأخُْرَى  وَالْأرَْضَ فَإنَِّ

الْقَبْضُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ«.
أخرجه الإمام البخاري )6٨69( والإمام مسلم )1659(.
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الحديث الرابع

مَاءِ إلَِى الْأرَْضِ  عَنْ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ مَسْعُودٍ رَضَِ الله عَنهُْ قَالَ: »مَا بَيْنَ السَّ
مَسِيَرةُ خَْسِمِائَةِ عَامٍ، ثُمَّ مَا بَيْنَ كُلِّ سَمَاءَيْنِ مَسِيَرةُ خَْسِمِائَةِ عَامٍ، وَغِلَظُ 
ابعَِةِ وَبَيْنَ الْكُرْسِِّ  مَاءِ السَّ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيَرةُ خَْسِمِائَةِ عَامٍ، ثُمَّ مَا بَيْنَ السَّ
خَْسِمِائَةِ عَامٍ، وَمَا بَيْنَ الْكُرْسِِّ وَبَيْنَ الْمَاءِ خَْسِمِائَةِ عَامٍ، وَالْكُرْسُِّ فَوْقَ 

ءٌ«. الْمَاءِ، وَالله تَعَالَى فَوْقَ الْعَرْشِ، وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ أَعْمَالكُِمْ شَيْ
 .)291 و   290  /  2( والصفات«  »الأسماء  في  البيهقي  أخرجه 

وصححه العلامة ابن القيم، والحافظ الذهبي.
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الحديث الخامس

باللهَِّ  آمَنَ  »مَن  قال:  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  عنه،  الله  رض  هريرة  أب  عن 
ا علَى اللهَِّ أنْ يُدْخِلَهُ  لاةَ، وصامَ رَمَضانَ؛ كانَ حَقًّ وبرَِسولهِِ، وأَقامَ الصَّ
تي وُلدَِ فيها، فقالوا: يا  الجَنَّةَ، جاهَدَ في سَبيلِ اللهَِّ أوْ جَلَسَ في أرْضِهِ الَّ
ها الله  ُ النَّاسَ؟ قالَ: إنَّ في الجَنَّةِ مِئَةَ دَرَجَةٍ، أعَدَّ رَسولَ اللهَِّ، أفَلا نُبَشرِّ
ماءِ والأرْضِ،  رَجَتَيْنِ كما بيْنَ السَّ للِْمُجاهِدِينَ في سَبيلِ اللهَِّ، ما بيْنَ الدَّ
الجَنَّةِ  وأَعْلَى  الجَنَّةِ  أوْسَطُ  فإنَّه  الفِرْدَوْسَ؛  فاسْأَلُوهُ  اللهََّ،  سَأَلْتُمُ  فإذا 

رُ أنْهارُ الجَنَّةِ«. حْمَنِ، ومِنهُْ تَفَجَّ -أُراهُ- فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّ
أخرجه الإمام البخاري )2٨90(.
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الحديث السادس

عن عبادة بن الصامت رض الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »الجنةُ مائَةُ 
دَرَجَةٍ ما بيَن كُلِّ درجتَيْنِ كما بيَن السماءِ والأرضِ، والفردوسُ أعلاها 

درجَةً، ومِنْ فوقِها العرْشُ، فإذا سألتُم اللهَ فاسألُوهُ الفِرْدَوْسَ«.
 ،)269( والحاكم   ،)22790( وأحمد   ،)2531( الترمذي  أخرجه 

وصححه الألباني.
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الحديث السابع

الناسَ  »ذَرِ  قال:  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن  عنه،  الله  رض  جبل  بن  معاذ  عن 
السماءِ  بين  كمَا  درَجتيْنِ  كلِّ  بيْنَ  ما  درَجةٍ،  مِائةُ  الجنةَ  فإنَّ  يَعملُونَ، 
عرْشُ  فوقَها  و  أوْسَطُها،  و  درجةً  أعْلاها  الفِردوسُ  و  الأرضِ،  و 
رُ أنْهارُ الجنةِ، فإذا سألتُمُ اللهَ فاسْألُوهُ الفِردوسَ«. الرحمنِ، و مِنها تَفَجَّ
يسير  باختلاف   )22140( وأحمد   ،)2530( الترمذي  أخرجه 

مطولاً، وصححه الألباني.
بين  ما  منها  درجةٍ  كلُّ  درجةٍ  مائةُ  »الجنةُ  بلفظ:  ماجه  ابن  وأخرجه 
السماءِ والأرضِ وإنَّ أعلاها الفردوسُ وإنَّ أوسطَها الفردوسُ وإنَّ 
رُ أنهارُ الجنةِ فإذا ما سألتم اللهَ فسلوهُ  العرشَ على الفردوسِ منها تفجَّ

الفردوسَ«. )3512(، وصححه الألباني.
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الحديث الثامن

عن جابر بن عبدالله رض الله عنهما قال: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وجِنازةُ 
حْمَنِ«. سَعْدِ بنِ مُعاذٍ بيْنَ أيْدِيهمِ: »اهْتَزَّ لَها عَرْشُ الرَّ

أخرجه الإمام البخاري )3٨03(، والإمام مسلم )2466(.
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الحديث التاسع

عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخدُْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم: »اهْتَزَّ الْعَرْشُ لمَِوْتِ 
.» بِّ عَزَّ وَجَلَّ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، مِنْ فَرَحِ الرَّ

أخرجه تمام في »فوائده« )16(، وجوّد إسناده الألباني في »الصحيحة« 
.)12٨٨(

حاشية:
نؤمن بأن الرحمن على العرش استوى، ونؤمن بأن العرش اهتز حقيقة 
لموت سعد بن معاذ رض الله عنه، وقد ورد في بعض الأثر: أن ذلك 
من فرح الرب تعالى، على ما سبق، ولا يقال: كيف استوى الرحمن 
على العرش؟ كما لا يقال: كيف اهتز العرش لموت سعد؟ وإنما نُمرّ 

ذلك ونؤمن به بلا كيف، ولا تأويل، ولا تشبيه ولا تمثيل.
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قال الذهبي رحمه الله:
رٌ، إذَِا شَاءَ أَنْ يَهْتَزَّ اهْتَزَّ بمَِشِيْئَةِ اللهِ، وَجَعَلَ  »وَالعَرْشُ خَلْقٌ للهِِِّ مُسَخَّ
فيِْهِ شُعُوْراً لِحُبِّ سَعْدٍ، كَمَا جَعَلَ تَعَالَى شُعُوْراً فِي جَبَلِ أُحُدٍ بحُِبِّهِ النَّبيَِّ 
بِ مَعَهُ﴾ سَبَأ/ 10، وَقَالَ: ﴿تسَُبِّحُ لَُ  وِّ

َ
صلى الله عليه وسلم وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ياَ جِبَالُ أ

فَقَالَ: ﴿وَإِنْ  مَ  عَمَّ ثُمَّ  اءُ/ 44،  الِإسَْ رضُْ﴾ 
َ
وَالْ بعُْ  السَّ مَاوَاتُ  السَّ

، وَفِي صَحِيْحِ  ءٍ إلَِّ يسَُبِّحُ بَِمْدِهِ﴾ الإساء/ 44، وَهَذَا حَقٌّ مِنْ شَْ
يُؤْكَلُ«  وَهُوَ  الطَّعَامِ  تَسْبيِْحَ  نَسْمَعُ  »كُنَّا  مَسْعُوْدٍ:  ابْنِ  قَوْلُ  البُخَارِيِّ 
وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ سَبيِْلُهُ الِإيْمَانُ انتهى من »سير أعلام النبلاء« )3/ 

.)1٨4-1٨3
وقال البغوي رحمه الله:

لامُ: )أُحُدٌ جَبَلٌ  »وَالأوَْلَى إجِْرَاؤُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَكَذَلكَِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّ
وَالأوَْليَِاءِ،  باِلأنَْبيَِاءِ  فيِهِ  رَوْحَ  لَا  مَا  اهْتزَِازُ  يُنكَْرُ  وَلا  وَنُحِبُّهُ(،  يُحِبُّناَ 
بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَكَمَا  وَأَبُو  وَعَلَيْهِ رَسُولُ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم  أُحُدٌ  اهْتَزَّ  كَمَا 
السنة« )14/  انتهى من »شرح  مُفَارَقَتهِِ«  عَلَى  اضْطَرَبَتِ الأسُْطُوَانَةُ 

.)1٨1-1٨0
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
لَ ذَلكَِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بهِِ اسْتبِْشَارُ حَمَلَةِ الْعَرْشِ وَفَرَحُهُمْ؛ فَلَا  »وَمَنْ تَأَوَّ
بُدَّ لَهُ مِنْ دَليِلٍ عَلَى مَا قَالَ... مَعَ أَنَّ سِيَاقَ الْحَدِيثِ وَلَفْظَهُ يَنفِْي هَذَا 

الِاحْتمَِالَ«.
انتهى من »مجموع الفتاوى« )6/ 554(.

واهتزاز العرش، وأطيط السماء، ونحو ذلك: ليس من صفة الرحمن 
جل جلاله، كما نبهنا، وإنما هو من صفة العرش المخلوق.

قال الذهبي رحمه الله:
الْعَرْشِ  كَاهْتزَِازِ  هُوَ  بَلْ  أَبَدًا؛  فَاتِ  الصِّ فِي  مَدْخَلٌ  للَِطِيطِ  »وَلَيْسَ 
من  انتهى  ذَلكِ«  وَنَحْو  الْقِيَامَةِ،  يَوْمَ  مَاءِ  السَّ رِ  وَكَتَفَطُّ سَعْدٍ،  لمَِوْتِ 

»العلو« )107(.
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الحديث العاشر

عن عبدالله بن عمرو رض الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »كَتَبَ 
مَوَاتِ وَالأرْضَ بخَِمْسِيَن أَلْفَ  لُقَ السَّ الله مَقَادِيرَ الخلََائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْ

سَنةٍَ، قالَ: وَعَرْشُهُ علَى الَماءِ«.
أخرجه الإمام مسلم )2653(.

مواتِ والأرضِ، وفيه  وكان عزَّ وجلَّ عَرشُه عَلى الماءِ قبْلَ خَلقِ السَّ
قبْلَ  خُلقا  لكَِونِهما  العالَم؛ِ  هذا  مَبدأَ  كانَا  والعرشَ  الماءَ  أنَّ  إلى  إشارةٌ 

مواتِ والأرضِ. خَلقِ السَّ
وهو  جلالُه،  جلَّ  عليه  استوَى  الَّذي  حمنِ  الرَّ عرْشُ  هو  والعَرْشُ: 
أعْلَى الَمخلوقاتِ وأكبُرها وأعظمُها، له قَوائِمُ، وله حَمَلةٌ مِن الَملائِكةِ 
يَحمِلونَه، وصَفَه اللهِ بأنَّه عظيمٌ وبأنَّه كريمٌ؛ فوصَفَه بالعَظمةِ مِن جِهةِ 

يَّةِ، وبالحُسنِ مِن جِهةِ الكَيفيَّةِ. الكَمِّ
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الحديث الحادي عشر

طرف  »إن  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسول  قال  قال:  عنه  الله  رض  هريرة  أب  عن 
صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش، مخافة أن يؤمر 

قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان«.
في  الألباني  وصححه   ،)٨719( »المستدرك«  في  الحاكم  أخرجه 

السلسلة الصحيحة )107٨(.
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الحديث الثاني عشر

عن أب هريرة رض الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: »يا أبا هُرَيْرةَ، 
امٍ، ثمَّ استَوَى علَى  مَواتِ والأرضِ وما بينهَُما في ستَّةِ أيَّ إنَّ اللهََّ خلقَ السَّ
بتِ، والجبالَ يومَ الأحَدِ،  بةَ يومَ السَّ ابعِ، وخلقَ الترُّ العرشِ يومَ السَّ
الأربعاءِ،  يومَ  والنُّورَ  الثُّلاثاءِ،  يومَ   َّ والشرَّ الاثنيَِن،  يومَ  جرَ  والشَّ
وابَّ يومَ الخمَيسِ، وآدمَ يومَ الجمُعةِ في آخرِ ساعةٍ منَ النَّهارِ بعدَ  والدَّ
العصِر، خَلقَه مِن أديمِ الأرضِ بأحمرِها وأسودِها، وطيِّبهِا وخبيثهِا، 

مِن أجلِ ذلكَِ جعلَ الله مِن آدمَ الطَّيِّبَ والخبيثَ«.
أخرجه النسائي في )السنن الكبرى( )11392(، وصححه الألباني، 

وأصله في صحيح مسلم.
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الحديث الثالث عشر

تَ  حديث أب هريرة رض الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »فأنْطَلِقُ فَآتي تَحْ
مَحاَمِدِهِ  مِن  عَلََّ  الله  يَفْتَحُ  ثُمَّ   ، وجلَّ عزَّ  لرَِبِّ  سَاجِدًا  فأقَعُ  العَرْشِ، 
دُ  مُحمََّ يا  يُقَالُ:  ثُمَّ  قَبْلِ،  أحَدٍ  يَفْتَحْهُ علَى  لَمْ  الثَّناَءِ عليه شيئًا،  وحُسْنِ 

عْ....«. ارْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهْ، واشْفَعْ تُشَفَّ
أخرجه الإمام البخاري )4712(، والإمام مسلم )194(.
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علو الله تعالى الأعلى على خلقه

الحديث الرابع عشر

عن معاوية بن الحكم السلمي رض الله عنه قال: »بيْناَ أنَا أُصَلِّ مع 
رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ، فَقُلتُ: يَرْحَمُكَ الله فَرَمَانِي 
 ، إلََّ تَنظُْرُونَ  شَأْنُكُمْ؟  ما  يَاهْ،  أُمِّ واثُكْلَ  فَقُلتُ:  بأَبْصَارِهِمْ،  القَوْمُ 
تُونَنيِ لَكِنِّي  بُونَ بأَيْدِيهمِْ علَى أفْخَاذِهِمْ، فَلَماَّ رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّ فَجَعَلُوا يَضِْ
مًا قَبْلَهُ  ي، ما رَأَيْتُ مُعَلِّ ، فَلَماَّ صَلىَّ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَبأَِبِ هو وأُمِّ سَكَتُّ
بَنيِ ولَا شَتَمَنيِ،  ولَا بَعْدَهُ أحْسَنَ تَعْلِيمًا منه، فَوَاللهَِّ، ما كَهَرَنِي ولَا ضََ
هو  إنَّما  النَّاسِ،  كَلَامِ  مِن  شيءٌ  فيِهَا  يَصْلُحُ  لا  لَاةَ  الصَّ هذِه  إنَّ  قالَ: 
يا  قُلتُ:  قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  أَوْ كما  القُرْآنِ  التَّسْبيِحُ والتَّكْبيُِر وقِرَاءَةُ 
رَسولَ اللهِ، إنيِّ حَديثُ عَهْدٍ بجَاهِلِيَّةٍ، وقدْ جَاءَ الله بالِإسْلَامِ، وإنَّ مِنَّا 
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ونَ، قالَ:  ُ انَ، قالَ: فلا تَأْتِهِمْ قالَ: ومِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيرَّ رِجَالًا يَأْتُونَ الكُهَّ
بَّاحِ: فلا  مُْ، قالَ ابنُ الصَّ نهَّ ذَاكَ شيءٌ يَجِدُونَهُ في صُدُورِهِمْ، فلا يَصُدَّ
نَّكُمْ، قالَ قُلتُ: ومِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ، قالَ: كانَ نَبيٌِّ مِنَ الأنْبيَِاءِ  يَصُدَّ
هُ فَذَاكَ قالَ: وكَانَتْ ل جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنمًَا ل قِبَلَ  ، فمَن وافَقَ خَطَّ يَخُطُّ
مِن  بشَاةٍ  ذَهَبَ  قدْ  يبُ  الذِّ فَإذَِا  يَومٍ  ذَاتَ  لَعْتُ  فَاطَّ انيَِّةِ،  والْجَوَّ أُحُدٍ 
صَكَكْتُهَا  لَكِنِّي  يَأْسَفُونَ،  آسَفُ كما  آدَمَ،  بَنيِ  مِن  رَجُلٌ  وأَنَا  غَنمَِهَا، 
، قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ،  فَعَظَّمَ ذلكَ عَلََّ ةً، فأتَيْتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  صَكَّ
قالَتْ: في  أيْنَ الله؟  لَهاَ:  فَقالَ  بَها،  فأتَيْتُهُ  بَها  ائْتنِيِ  قالَ:  أُعْتقُِهَا؟  أفلا 
اَ  فإنهَّ أعْتقِْهَا،  قالَ:  اللهِ،  رَسولُ  أنْتَ  قالَتْ:  أنَا؟  مَن  قالَ:  مَاءِ،  السَّ

مُؤْمِنةَ«.
أخرجه الإمام مسلم )537(.
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الحديث الخامس عشر

عن أب هريرة رض الله عنه قال: »جاء رجلٌ إل رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بجاريةٍ 
أعجميةٍ فقال يا رسولَ اللهِ إنَّ علَّ رقبةً مؤمنةً فأعتقِْ هذه؟ فقال لها: 
أين اللهُ؟ فأشارت إل السماءِ. قال: فمن أنا؟ فأشارت إل رسولِ اللهِ 

ثم إل السماءِ. قال: أعتقِْها فإنها مؤمنةٌ«.
أخرجه أبو داود )32٨4(، وأحمد )7٨93( باختلاف يسير، وإسناده 

حسن.
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الحديث السادس عشر

هُ أوصتهُ أن يعتقَ  عن الشريد بن سويد الثقفي رض الله عنه: »أنَّ أُمَّ
ي أوصَت  عنها رقبةً مُؤْمِنةًَ فأتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: يا رسولَ اللهَِّ، إنَّ أمِّ
أن أُعْتقَِ عَنها رقبةً مُؤْمِنةًَ، وعِندي جاريةٌ سَوداءُ نوبيَّةٌ، فذَكَرَ نحوَهُ«. 
، وفيه: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  لَمِيِّ أي: نحْوَ حديثِ مُعاويَةَ بنِ الحَكَمِ السُّ

سأَلَ الجارِيةَ: »أيْن اللهُ؟«.
أخرجه أبوداود )32٨3(، وصححه الألباني.

حاشية:
قلتُ: يا رسولَ اللهِ، أفلا أُعتقُِها؟ قال: ائتنِي بها، فأتيتُه بها، فقال لها: 
أين اللهُ؟ أي: أين المعبودُ الُمستحِقُّ الموصوفُ بصفاتِ الكمالِ؟ قالت: 
ا  أنتَ رسولُ اللهِ، قال: أعتقِْها؛ فإنهَّ أنا؟ قالت:  ماءِ، قال: مَن  السَّ في 
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ماءِ فوق العرشِ يدُلُّ على  مؤمنةٌ، وما ذاك إلاَّ لأنَّ إيمانَها بأنَّ اللهَ في السَّ
ا مؤمنةٌ به سبحانه، ومؤمنةٌ برسولهِ  إخلاصِها للهِ وتوحيدِها للهِ، وأنهَّ

دٍ صلى الله عليه وسلم. محمَّ
ماءِ فوقَ عَرشِه فوقَ جَميعِ الخلَْقِ سبحانه  وفيه: أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ في السَّ
ه سبحانه- معهم يَعلَمُ كلَّ شيءٍ،  وتعالى، بائنٌ مِنهم، وهو- مع عُلوِّ

ويُحيطُ سبحانه بكُلِّ شيءٍ.
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الحديث السابع عشر

عن أب سعيد الخدري رض الله عنه قال: »بَعَثَ عَلُِّ بنُ أبِ طَالبٍِ 
مَقْرُوظٍ،  أدِيمٍ  بذُهَيْبَةٍ في  اليَمَنِ  مِنَ  رَضَِ الله عنهْ إلى رَسولِ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم 
بَدْرٍ،  نَفَرٍ، بيْنَ عُيَيْنةََ بنِ  تُرَابِهَا، قالَ: فَقَسَمَهَا بيْنَ أرْبَعَةِ  لْ مِن  تُحَصَّ لَمْ 
بنُ  عَامِرُ  ا  وإمَّ عَلْقَمَةُ  ا  إمَّ ابعُِ:  والرَّ الخيَْلِ،  وزَيْدِ  حابسٍِ،  بنِ  وأَقْرَعَ 
فَيْلِ، فَقالَ رَجُلٌ مِن أصْحَابهِِ: كُنَّا نَحْنُ أحَقَّ بهذا مِن هَؤُلَاءِ، قالَ:  الطُّ
مَاءِ، يَأْتيِنيِ  فَبَلَغَ ذلكَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَقالَ: ألَا تَأْمَنوُنِي وأَنَا أمِيُن مَن في السَّ
فُ  مُشْرِ  ، العَيْنيَْنِ غَائِرُ  رَجُلٌ  فَقَامَ  قالَ:  ومَسَاءً،  صَبَاحًا  مَاءِ  السَّ خَبَرُ 
رُ الإزَارِ،  مُشَمَّ أْسِ،  الرَّ مَحلُْوقُ  اللِّحْيَةِ،  نَاشِزُ الجَبْهَةِ، كَثُّ   ، الوَجْنتََيْنِ
قِ اللهََّ، قالَ: ويْلَكَ، أوَلَسْتُ أحَقَّ أهْلِ الأرْضِ  فَقالَ يا رَسولَ اللهَِّ اتَّ
جُلُ، قالَ خَالدُِ بنُ الوَليِدِ: يا رَسولَ اللهَِّ،  أنْ يَتَّقِيَ اللهََّ قالَ: ثُمَّ ولىَّ الرَّ
هُ أنْ يَكونَ يُصَلِّ فَقالَ خَالدٌِ: وكَمْ مِن  بُ عُنقَُهُ؟ قالَ: لَا، لَعَلَّ ألَا أضِْ
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أُومَرْ  مُصَلٍّ يقولُ بلِسَانهِِ ما ليسَ في قَلْبهِِ، قالَ رَسولُ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم: إنيِّ لَمْ 
نَظَرَ إلَيْهِ وهو  أنْ أنْقُبَ عن قُلُوبِ النَّاسِ ولَا أشُقَّ بُطُونَهمُْ قالَ: ثُمَّ 
رَطْبًا،  كِتَابَ اللهَِّ  يَتْلُونَ  قَوْمٌ  يَخْرُجُ مِن ضِئْضِئِ هذا  إنَّه  فَقالَ:   ، مُقَفٍّ
مِيَّةِ،  هْمُ مِنَ الرَّ ينِ كما يَمْرُقُ السَّ لا يُجَاوِزُ حَناَجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّ

وأَظُنُّهُ قالَ: لَئِنْ أدْرَكْتُهُمْ لَأقَْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ«.
أخرجه الإمام البخاري )4351(، والإمام مسلم )1064(.
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الحديث الثامن عشر

عن أب هريرة رض الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا قَضَ الله 
لْسِلَةِ  بَتِ الَملائِكَةُ بأَجْنحَِتهِا خُضْعانًا لقَِوْلهِِ كالسِّ ماءِ، ضََ الأمْرَ في السَّ
عَ  هُ: صَفْوانٍ يَنفُْذُهُمْ ذلكَ- فإذا فُزِّ : وقالَ غَيْرُ علَى صَفْوانٍ -قالَ عَلٌِّ
، وهو العَلُِّ  عن قُلُوبِهِمْ، قالوا: ماذا قالَ رَبُّكُمْ؟ قالُوا للَِّذِي قالَ: الحَقَّ
مْعِ هَكَذا واحِدٌ فَوْقَ  قُو السَّ مْعِ -ومُسْتَرِ قُو السَّ الكَبيُِر، فَيَسْمَعُها مُسْتَرِ
نَصَبَها  اليُمْنىَ،  يَدِهِ  أصابعِِ  بيْنَ  جَ  وفَرَّ بيَدِهِ،  سُفْيانُ  ووَصَفَ  آخَرَ؛ 
يَرْمِيَ بها  أنْ  قَبْلَ  الُمسْتَمِعَ  هابُ  الشِّ أدْرَكَ  فَرُبَّما  بَعْضٍ-  فَوْقَ  بَعْضَها 
إلى صاحِبهِِ فيُحْرِقَهُ، ورُبَّما لَمْ يُدْرِكْهُ حتَّى يَرْمِيَ بها إلى الذي يَلِيهِ، إلى 
الذي هو أسْفَلُ منه، حتَّى يُلْقُوها إلى الأرْضِ - ]وفي رواية[: حتَّى 
احِرِ، فَيَكْذِبُ معها مِئَةَ كَذْبَةٍ،  تَنتَْهي إلى الأرْضِ- فَتُلْقَى علَى فَمِ السَّ
نا يَومَ كَذا وكَذا يَكونُ كَذا وكَذا، فَوَجَدْناهُ  بِرْ قُ؛ فيَقولونَ: ألَمْ يُخْ فيُصَدَّ

ماءِ«. تي سُمِعَتْ مِنَ السَّ ا؟ للِْكَلِمَةِ الَّ حَقًّ
أخرجه الإمام البخاري )4701(.
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حديث المعراج

الحديث التاسع عشر

يَ برَسولِ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم  أُسِْ »لَيْلَةَ  عن أنس بن مالك رض الله عنه قال: 
مِن مَسْجِدِ الكَعْبَةِ، أنَّه جَاءَهُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ قَبْلَ أنْ يُوحَى إلَيْهِ وهو نَائِمٌ في 
هُمْ،  ُمْ هُوَ؟ فَقالَ أوْسَطُهُمْ: هو خَيْرُ لُهمُْ: أيهُّ الَمسْجِدِ الحَرَامِ، فَقالَ أوَّ
حتَّى  يَرَهُمْ  فَلَمْ  يْلَةَ،  اللَّ تلِكَ  فَكَانَتْ  هُمْ،  خَيْرَ خُذُوا  آخِرُهُمْ:  فَقالَ 
وكَذلكَ  قَلْبُهُ،  يَناَمُ  ولَا  عَيْنهُُ  وتَناَمُ  قَلْبُهُ،  يَرَى  فيِما  أُخْرَى،  لَيْلَةً  أتَوْهُ 
احْتَمَلُوهُ،  حتَّى  يُكَلِّمُوهُ  فَلَمْ  قُلُوبُهُمْ،  تَناَمُ  ولَا  أعْيُنهُُمْ  تَناَمُ  الأنْبيَِاءُ 
بيْنَ  ما  يلُ  جِبْرِ فَشَقَّ  يلُ،  جِبْرِ منهمْ  هُ  فَتَوَلاَّ زَمْزَمَ،  بئْرِ  عِندَْ  فَوَضَعُوهُ 
نَحْرِهِ إلى لَبَّتهِِ حتَّى فَرَغَ مِن صَدْرِهِ وجَوْفهِِ، فَغَسَلَهُ مِن مَاءِ زَمْزَمَ بيَدِهِ، 
ا  حتَّى أنْقَى جَوْفَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بطَسْتٍ مِن ذَهَبٍ فيه تَوْرٌ مِن ذَهَبٍ، مَحشُْوًّ
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إيمَانًا وحِكْمَةً، فَحَشَا به صَدْرَهُ ولَغَادِيدَهُ - يَعْنيِ عُرُوقَ حَلْقِهِ - ثُمَّ 
بَ بَابًا مِن أبْوَابِهَا فَناَدَاهُ أهْلُ  نْيَا، فَضََ مَاءِ الدُّ أطْبَقَهُ ثُمَّ عَرَجَ به إلى السَّ
دٌ،  يلُ: قالوا: ومَن معكَ؟ قالَ: مَعِيَ مُحمََّ مَاءِ مَن هذا؟ فَقالَ جِبْرِ السَّ
قالَ: وقدْ بُعِثَ؟ قالَ: نَعَمْ، قالوا: فَمَرْحَبًا به وأَهْلًا، فَيَسْتَبْشِرُ به أهْلُ 
مَاءِ بما يُرِيدُ الله به في الأرْضِ حتَّى يُعْلِمَهُمْ،  مَاءِ، لا يَعْلَمُ أهْلُ السَّ السَّ
يلُ: هذا أبُوكَ آدَمُ فَسَلِّمْ عليه،  نْيَا آدَمَ، فَقالَ له جِبْرِ مَاءِ الدُّ فَوَجَدَ في السَّ
فَسَلَّمَ عليه ورَدَّ عليه آدَمُ، وقالَ: مَرْحَبًا وأَهْلًا بابْنيِ، نعِْمَ الِابنُ أنْتَ، 

رِدَانِ، فَقالَ:  نْيَا بنهََرَيْنِ يَطَّ مَاءِ الدُّ فَإذَِا هو في السَّ
ا، ثُمَّ  هُمَ يلُ؟ قالَ: هذا النِّيلُ والفُرَاتُ عُنصُْرُ ما هذانِ النَّهَرَانِ يا جِبْرِ
لُؤْلُؤٍ وزَبَرْجَدٍ،  مِن  قَصْرٌ  آخَرَ عليه  بنهََرٍ  فَإذَِا هو  مَاءِ،  السَّ به في  مَضَ 
قالَ: هذا  يلُ؟  جِبْرِ يا  قالَ: ما هذا  أذْفَرُ،  مِسْكٌ  فَإذَِا هو  يَدَهُ  بَ  فَضََ
فَقالتِ  الثَّانيَِةِ،  مَاءِ  السَّ إلى  به  عَرَجَ  ثُمَّ  رَبُّكَ،  لكَ  خَبَأَ  الذي  الكَوْثَرُ 
يلُ: قالوا: ومَن  الَملَائِكَةُ له مِثْلَ ما قالَتْ له الأوُلَى مَن هذا، قالَ جِبْرِ
دٌ صلى الله عليه وسلم، قالوا: وقدْ بُعِثَ إلَيْهِ؟ قالَ: نَعَمْ، قالوا: مَرْحَبًا  معكَ؟ قالَ: مُحمََّ
مَاءِ الثَّالثَِةِ، وقالوا له مِثْلَ ما قالتِ الأوُلَى  به وأَهْلًا، ثُمَّ عَرَجَ به إلى السَّ
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ابعَِةِ، فَقالوا له مِثْلَ ذلكَ، ثُمَّ عَرَجَ به إلى  والثَّانيَِةُ، ثُمَّ عَرَجَ به إلى الرَّ
ادِسَةِ،  السَّ مَاءِ  السَّ إلى  به  عَرَجَ  ثُمَّ  ذلكَ،  مِثْلَ  فَقالوا  الخاَمِسَةِ،  مَاءِ  السَّ
مِثْلَ  له  فَقالوا  ابعَِةِ،  السَّ مَاءِ  السَّ إلى  به  عَرَجَ  ثُمَّ  ذلكَ،  مِثْلَ  له  فَقالوا 
هُمْ، فأوْعَيْتُ منهمْ إدْرِيسَ في الثَّانيَِةِ،  ذلكَ، كُلُّ سَمَاءٍ فيِهَا أنْبيَِاءُ قدْ سَماَّ
وإبْرَاهِيمَ في  اسْمَهُ،  أحْفَظِ  لَمْ  الخاَمِسَةِ  وآخَرَ في  ابعَِةِ،  الرَّ وهَارُونَ في 
ابعَِةِ بتَفْضِيلِ كَلَامِ اللهَِّ، فَقالَ مُوسَى: رَبِّ لَمْ  ادِسَةِ، ومُوسَى في السَّ السَّ
أظُنَّ أنْ يُرْفَعَ عَلََّ أحَدٌ، ثُمَّ عَلَا به فَوْقَ ذلكَ بما لا يَعْلَمُهُ إلاَّ الله، حتَّى 
ةِ، فَتَدَلىَّ حتَّى كانَ منه قَابَ  جَاءَ سِدْرَةَ الُمنتَْهَى، ودَنَا للِْجَبَّارِ رَبِّ العِزَّ
تكَِ  قَوْسَيْنِ أوْ أدْنَى، فأوْحَى الله فيِما أوْحَى إلَيْهِ: خَْسِيَن صَلَاةً علَى أُمَّ
كُلَّ يَومٍ ولَيْلَةٍ، ثُمَّ هَبَطَ حتَّى بَلَغَ مُوسَى، فَاحْتَبَسَهُ مُوسَى، فَقالَ: يا 
يَومٍ  كُلَّ  صَلَاةً  خَْسِيَن  إلََّ  عَهِدَ  قالَ:  رَبُّكَ؟  إلَيْكَ  عَهِدَ  مَاذَا  دُ،  مُحمََّ
فْ عَنكَْ رَبُّكَ  تَكَ لا تَسْتَطِيعُ ذلكَ، فَارْجِعْ فَلْيُخَفِّ ولَيْلَةٍ، قالَ: إنَّ أُمَّ
هُ يَسْتَشِيُرهُ في ذلكَ، فأشَارَ  يلَ كَأنَّ وعنهْمْ، فَالْتَفَتَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى جِبْرِ
يلُ: أنْ نَعَمْ إنْ شِئْتَ، فَعَلَا به إلى الجَبَّارِ، فَقالَ وهو مَكَانَهُ: يا  إلَيْهِ جِبْرِ
تي لا تَسْتَطِيعُ هذا، فَوَضَعَ عنهْ عَشْرَ صَلَوَاتٍ  فْ عَنَّا فإنَّ أُمَّ رَبِّ خَفِّ
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حتَّى  هِ  رَبِّ إلى  مُوسَى  دُهُ  يُرَدِّ يَزَلْ  فَلَمْ  فَاحْتَبَسَهُ  مُوسَى،  إلى  رَجَعَ  ثُمَّ 
صَارَتْ إلى خَْسِ صَلَوَاتٍ، ثُمَّ احْتَبَسَهُ مُوسَى عِندَْ الخمَْسِ، فَقالَ: يا 
ائِيلَ قَوْمِي علَى أدْنَى مِن هذا فَضَعُفُوا  دُ واللهَِّ لقَدْ رَاوَدْتُ بَنيِ إسَْ مُحمََّ
وأَسْمَاعًا  وأَبْصَارًا  وأَبْدَانًا  وقُلُوبًا  أجْسَادًا  أضْعَفُ  تُكَ  فَأُمَّ كُوهُ،  فَتَرَ
يلَ  النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى جِبْرِ يَلْتَفِتُ  رَبُّكَ، كُلَّ ذلكَ  فْ عَنكَْ  فَلْيُخَفِّ فَارْجِعْ 
يلُ، فَرَفَعَهُ عِندَْ الخاَمِسَةِ، فَقالَ: يا رَبِّ  ليُِشِيَر عليه، ولَا يَكْرَهُ ذلكَ جِبْرِ
تي ضُعَفَاءُ أجْسَادُهُمْ وقُلُوبُهُمْ وأَسْمَاعُهُمْ وأَبْصَارُهُمْ وأَبْدَانُهمُْ  إنَّ أُمَّ
دُ، قالَ: لَبَّيْكَ وسَعْدَيْكَ، قالَ: إنَّه لا  فْ عَنَّا، فَقالَ الجَبَّارُ: يا مُحمََّ فَخَفِّ
، كما فَرَضْتُهُ عَلَيْكَ في أُمِّ الكِتَابِ، قالَ: فَكُلُّ حَسَنةٍَ  لُ القَوْلُ لَدَيَّ يُبَدَّ
بعَشْرِ أمْثَالِهاَ، فَهي خَْسُونَ في أُمِّ الكِتَابِ، وهي خَْسٌ عَلَيْكَ، فَرَجَعَ 
فَ عَنَّا، أعْطَانَا بكُلِّ حَسَنةٍَ  إلى مُوسَى، فَقالَ: كيفَ فَعَلْتَ؟ فَقالَ: خَفَّ
ائِيلَ علَى أدْنَى مِن  عَشْرَ أمْثَالِهاَ، قالَ مُوسَى: قدْ واللهَِّ رَاوَدْتُ بَنيِ إسَْ
اللهَِّ  قالَ رَسولُ  أيضًا،  عَنكَْ  فْ  فَلْيُخَفِّ رَبِّكَ  إلى  ارْجِعْ  كُوهُ،  فَتَرَ ذلكَ 
قالَ:  إلَيْهِ،  اخْتَلَفْتُ  ممَّا  رَبِّ  مِن  اسْتَحْيَيْتُ  واللهَِّ  قدْ  مُوسَى،  يا  صلى الله عليه وسلم: 

فَاهْبطِْ باسْمِ اللهَِّ..«.
أخرجه الإمام البخاري )7517(، والإمام مسلم )162(.
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الحديث العشرون

عن أب هريرة رض الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »يَتَعَاقَبُونَ فيِكُمْ 
الفَجْرِ وصَلَاةِ  تَمِعُونَ في صَلَاةِ  بالنَّهَارِ، ويَجْ يْلِ ومَلَائِكَةٌ  باللَّ مَلَائِكَةٌ 
كيفَ  بهِمْ:  أعْلَمُ  فَيَسْأَلُهمُْ وهو  فيِكُمْ،  بَاتُوا  ذِينَ  الَّ يَعْرُجُ  ثُمَّ   ، العَصْرِ
وهُمْ  وأَتَيْناَهُمْ  يُصَلُّونَ،  وهُمْ  تَرَكْناَهُمْ  فيَقولونَ:  عِبَادِي؟  تَرَكْتُمْ 

يُصَلُّونَ«.
أخرجه الإمام البخاري )555(، والإمام مسلم )632(.
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الحديث الحادي والعشرون

عن أب،هريرة رض الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »والذي نَفْسي بيدِهِ، 
في  الذي  كان  إلاَّ  عليه،  فتَأْبى  فرِاشِهِ،  إلى  امرأتَهُ  يدعو  رجُلٍ  مِن  ما 

ماءِ ساخطًا عليها حتَّى يَرْضى عنها«. السَّ
بنحوه، والإمام مسلم )1436(  البخاري )3237(  الإمام  أخرجه 

واللفظ له.
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الحديث الثاني والعشرون

نا تَبارَكَ  عن أب هريرة رض الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »يَنزِْلُ رَبُّ
يْلِ الآخِرُ، يقولُ:  نْيا حِيَن يَبْقَى ثُلُثُ اللَّ ماءِ الدُّ وتَعالَى كُلَّ لَيْلةٍ إلى السَّ
مَن يَدْعُونِي، فأسْتَجِيبَ له؟ مَن يَسْأَلُنيِ فأُعْطِيَهُ؟ مَن يَستَغْفِرُني فأغْفِرَ 

له«.
أخرجه الإمام البخاري )1145(، والإمام مسلم )75٨(.
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الحديث الثالث والعشرون

عن البراء بن عازب رض الله عنه قال: »الخبيثةُ، اخرجي إلى سخطٍ 
فودُ  السَّ يُنتزعُ  كما  فينتزعُها  جسدِه،  في  فتتفرقُ  وغضبٍ،  اللهِ  من 
يدِه طرفةَ  يَدَعوها في  لم  أخذها  فإذا  فيأخُذها،  المبلولِ،  الصوفِ  من 
ريحِ جيفةٍ  كأنتنِ  منها  المسوحِ، ويخرجُ  تلك  عيٍن، حتى يجعلوها في 
وُجِدَتْ على وجهِ الأرضِ، فيصعدون بها، فلا يمرون بها على ملٍ من 
الملائكةِ إلا قالوا: ما هذا الروحُ الخبيثُ؟ فيقولون: فلانُ بنُ فلانٍ، 
ى بها في الدنيا، حتى ينتهي بها إلى السماءِ  بأقبحِ أسمائِه التي كان يُسمَّ
الدنيا، فيستفتحُ فلا يُفتحُ له، ثم قرأ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ﴿لَ تُفْتَحُ لهَُمْ 
: اكتبوا كتابَه  ﴾ ] الأعراف: 39 [ فيقول اللهُ عزَّ وجلَّ مَاءِ بوَْابُ السَّ

َ
أ

يٍن، في الأرضِ السفلى، فتُطرحُ روحُه طرحًا، ثم قرأ رسولُ  في سِجِّ
يْرُ  مَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّ نَّمَا خَرَّ مِنَ السَّ

َ
ِ فَكَأ اللهِ صلى الله عليه وسلم ﴿وَمَنْ يشُْكِْ باِللَّ
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روحُه  فتُعادُ   ] الحج: 31   [ سَحِيقٍ﴾  مَكَنٍ  فِ  الرّيِحُ  بهِِ  تَهْويِ  وْ 
َ
أ

في جسدِه ويأتيه مَلَكانِ، فيُجلسانهِ، فيقولانِ له: من ربُّك؟ فيقول: 
هاه هاه، لا أدري، فيقولانِ له: ما دِينكُ؟ فيقول: هاه هاه لا أدري 
لا  هاه  هاه  فيقول:  فيكم؟  بُعِثَ  الذي  الرجلُ  هذا  ما  له:  فيقولانِ 
أدري، فينادي منادٍ من السماءِ: أن كذب عبدي، فافرشوا له من النارِ، 
وألبسُِوهُ من النارِ، وافتحوا له بابًا إلى النارِ، فيأتيه رجلٌ قبيحُ الوجهِ، 
قبيحُ الثيابِ، منتنُ الريحِ، فيقول: أبشر بالذي يسُوؤك، هذا يومُك 
؟  بالشرِّ يجيءُ  الذي  فوجهُك  أنت،  من  فيقول:  تُوعَدُ،  كنتَ  الذي 

فيقول: أنا عملُك الخبيثُ، فيقول: ربِّ لا تُقِمِ الساعةَ«.
يسير،  باختلاف   )1٨557( وأحمد   ،)4753( داود  أبو  أخرجه 
وصححه  مختصراً،   )1549( ماجه  وابن   ،)2001( والنسائي 

الألباني.
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الحديث الرابع والعشرون

عن عبدالله بن عباس رض الله عنهما قال: »كان الِجنُّ يسمعون الوحيَ 
وما  ا  حقًّ سمِعوا  ما  فيكونُ  عشًرا  فيها  فيَزيدونَ  الكلمةَ  فيستمعونَ 
زادوهُ باطلًا وكانت النجومُ لا يُرمى بها قبلَ ذلك فلماَّ بعث النبيُّ صلى الله عليه وسلم 
كان أحدُهم لا يَأتي مَقعدَهُ إلا رَمي بشهابٍ يَخرقُ ما أصاب فشكُوا 
ذلك إلى إبليسَ فقال: ما هذا إلا من أمرٍ قد حدث فبثَّ جنودَهُ فإذا 
هم بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم يُصل بيَن جَبَلْ نخلةَ فأتَوهُ فأخبروهُ فقال: هذا الحدثُ 

الذي حدثَ في الأرضِ«.
الكبرى(  )السنن  في  والنسائي   ،)3324( الترمذي  أخرجه 

)11626(، وأحمد )24٨2( واللفظ له.
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الحديث الخامس والعشرون

وفيه  الوداع،  حجة  حديث  عنهما  الله  رض  الله  عبد  بن  جابر  عن 
لَنْ  مَا  فيِكُمْ  تَرَكْتُ  وَقَدْ   ...« وقال:  بعرفة  خطبهم  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن 
فَمَا  عَنِّي،  تُسْأَلُونَ  وَأَنْتُمْ  اللهِ،  كِتَابُ  بهِِ،  اعْتَصَمْتُمْ  إنِِ  بَعْدَهُ  تَضِلُّوا 
يْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ:  أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟( قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّ
مَاءِ وَيَنكُْتُهَا إلَِى النَّاسِ )اللهُمَّ اشْهَدْ،  يَرْفَعُهَا إلَِى السَّ بَّابَةِ،  بإِصِْبَعِهِ السَّ

اتٍ«. اللهُمَّ اشْهَدْ( ثَلَاثَ مَرَّ
أخرجه الإمام مسلم )121٨(.

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





49

الحديث السادس والعشرون

احِمونَ  عن عبدالله بن عمرو رض الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »الرَّ
حمنُ تبارَك وتعالى؛ ارحَموا مَن في الأرضِ، يرحَمْكم مَن في  يرحَمُهم الرَّ

ماءِ«. السَّ
أخرجه أبو داود )4941(، والترمذي )1924(، وأحمد )6494(، 

وصححه الألباني.
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الحديث السابع والعشرون

ا النَّاسُ، إنَّ  عن أب هريرة رض الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أَيهُّ
يَقْبَلُ إلاَّ طَيِّبًا، وإنَّ اللهََّ أمَرَ الُمؤْمِنيَِن بما أمَرَ به الُمرْسَلِيَن،  اللهََّ طَيِّبٌ لا 
بمَِا  إنِِّ  صَالًِا  وَاعْمَلوُا  يّبَِاتِ  الطَّ مِنَ  كُوُا  الرُّسُلُ  هَا  يُّ

َ
أ فقالَ: ﴿ياَ 

ِينَ آمَنُوا كُوُا  هَا الَّ يُّ
َ
تَعْمَلوُنَ عَليِمٌ﴾ ]المؤمنون: 51[، وقالَ: ﴿ياَ أ

يُطِيلُ  جُلَ  الرَّ ذَكَرَ  ثُمَّ  رَزقَْنَاكُمْ﴾ ]البقرة: 172[،  مَا  طَيّبَِاتِ  مِنْ 
ومَطْعَمُهُ   ، رَبِّ يا   ، رَبِّ يا  ماءِ،  السَّ إلى  يَدَيْهِ  يَمُدُّ   ، أغْبَرَ أشْعَثَ  فَرَ  السَّ
بُهُ حَرامٌ، ومَلْبَسُهُ حَرامٌ، وغُذِيَ بالحَرامِ، فأنَّى يُسْتَجابُ  حَرامٌ، ومَشْرَ

لذلكَ؟!«.
أخرجه الإمام مسلم )1015(.
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الحديث الثامن والعشرون

يْتُ مَعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ  عَنْ حُذَيْفَةَ رض الله عنه قَالَ: »صَلَّ
الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِندَْ الْماِئَةِ، ثُمَّ مَضَ، فَقُلْتُ: يُصَلِّ بِهَا فِي رَكْعَةٍ، 
آلَ  افْتَتَحَ  ثُمَّ  فَقَرَأَهَا،  النِّسَاءَ،  افْتَتَحَ  ثُمَّ  بِهَا،  يَرْكَعُ  فَقُلْتُ:  فَمَضَ، 
مَرَّ  وَإذَِا  سَبَّحَ،  تَسْبيِحٌ  فيِهَا  بآِيَةٍ  مَرَّ  إذَِا  لا،  سِّ مُتَرَ يَقْرَأُ  فَقَرَأَهَا،  عِمْرَانَ 
 َ ذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّ ذٍ تَعَوَّ بسُِؤَالٍ سَأَلَ، وَإذَِا مَرَّ بتَِعَوُّ
حَمدَِهُ،  لمَِنْ  سَمِعَ الله  قَالَ:  ثُمَّ  قِيَامِهِ،  مِنْ  نَحْوًا  رُكُوعُهُ  فَكَانَ  الْعَظِيمِ، 
ناَ لَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ قَامَ طَوِيلا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ: سُبْحَانَ  رَبَّ

َ الأعَْلَى، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ«. رَبِّ
أخرجه الإمام مسلم )772(.
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الحديث التاسع والعشرون

إذَِا رَكَعَ  بْنِ عَامِرٍ رض الله عنه قَالَ: »كَانَ رَسُولُ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم  عُقْبَةَ  عَنْ 
 َ َ الْعَظيِمِ وَبحَِمْدِهِ ثَلاثًا، وَإذَِا سَجَدَ قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّ قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّ

الأعَْلَى وَبحَِمْدِهِ ثَلاثًا«.
أخرجه أبوداود )٨69(، وصححه الألباني.
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الحديث الثلاثون

عن عبدالله بن عباس رض الله عنهما قال: »لَمَّا بَلَغَ أبَا ذَرٍّ مَبْعَثُ النَّبيِّ 
جُلِ  الرَّ عِلْمَ هذا  فَاعْلَمْ ل  الوَادِي،  ارْكَبْ إلى هذا  صلى الله عليه وسلم، قالَ لأخِيهِ: 
مَاءِ، واسْمَعْ مِن قَوْلهِِ ثُمَّ ائْتنِيِ،  ، يَأْتيِهِ الخبََرُ مِنَ السَّ الذي يَزْعُمُ أنَّه نَبيٌِّ
فَانْطَلَقَ الأخُ حتَّى قَدِمَهُ، وسَمِعَ مِن قَوْلهِِ، ثُمَّ رَجَعَ إلى أبِ ذَرٍّ فَقالَ له: 
عْرِ، فَقالَ: ما شَفَيْتَنيِ  رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ بمَكَارِمِ الأخْلَاقِ، وكَلَامًا ما هو بالشِّ
ةَ، فأتَى الَمسْجِدَ  دَ وحَمَلَ شَنَّةً له فيِهَا مَاءٌ حتَّى قَدِمَ مَكَّ ممَّا أرَدْتُ، فَتَزَوَّ
فَالْتَمَسَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ولَا يَعْرِفُهُ، وكَرِهَ أنْ يَسْأَلَ عنهْ حتَّى أدْرَكَهُ بَعْضُ 
يْلِ فَاضْطَجَعَ، فَرَآهُ عَلٌِّ فَعَرَفَ أنَّه غَرِيبٌ، فَلَماَّ رَآهُ تَبعَِهُ فَلَمْ يَسْأَلْ  اللَّ
واحِدٌ منهما صَاحِبَهُ عن شَيءٍ حتَّى أصْبَحَ، ثُمَّ احْتَمَلَ قِرْبَتَهُ وزَادَهُ إلى 
إلى  فَعَادَ  أمْسَى،  النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم حتَّى  يَرَاهُ  ولَا  اليومَ  ذلكَ  الَمسْجِدِ، وظَلَّ 
فأقَامَهُ  مَنزِْلَهُ؟  يَعْلَمَ  أنْ  جُلِ  للِرَّ نَالَ  أمَا  فَقالَ:  عَلٌِّ  به  فَمَرَّ  مَضْجَعِهِ، 
فَذَهَبَ به معهُ، لا يَسْأَلُ واحِدٌ منهما صَاحِبَهُ عن شَيءٍ، حتَّى إذَا كانَ 
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ثُنيِ  دِّ يَوْمُ الثَّالثِِ، فَعَادَ عَلٌِّ علَى مِثْلِ ذلكَ، فأقَامَ معهُ ثُمَّ قالَ: ألَا تُحَ
فَعَلْتُ،   ، شِدَنيِّ لَتُرْ ما الذي أقْدَمَكَ؟ قالَ: إنْ أعْطَيْتَنيِ عَهْدًا ومِيثَاقًا 
أصْبَحْتَ  فَإذَِا  صلى الله عليه وسلم،  اللهَِّ  رَسولُ  وهو   ، حَقٌّ فإنَّه  قالَ:  هُ،  فأخْبَرَ فَفَعَلَ 
فَاتْبَعْنيِ، فإنيِّ إنْ رَأَيْتُ شيئًا أخَافُ عَلَيْكَ قُمْتُ كَأَنيِّ أُرِيقُ الَماءَ، فإنْ 
مَضَيْتُ فَاتْبَعْنيِ حتَّى تَدْخُلَ مَدْخَلِ، فَفَعَلَ، فَانْطَلَقَ يَقْفُوهُ حتَّى دَخَلَ 
قَوْلهِِ وأَسْلَمَ مَكَانَهُ، فَقالَ له  علَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ودَخَلَ معهُ، فَسَمِعَ مِن 
هُمْ حتَّى يَأْتيَِكَ أمْرِي، قالَ: والذي  النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: ارْجِعْ إلى قَوْمِكَ فأخْبِرْ
الَمسْجِدَ،  أتَى  فَخَرَجَ حتَّى  ظَهْرَانَيْهِمْ،  بيْنَ  بَها  خَنَّ  لَأصَْرُ بيَدِهِ،  نَفْسِي 
دًا رَسولُ اللهَِّ، ثُمَّ  فَناَدَى بأَعْلَى صَوْتهِِ: أشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلاَّ الله، وأنَّ مُحمََّ
العَبَّاسُ فأكَبَّ عليه، قالَ:  بُوهُ حتَّى أضْجَعُوهُ، وأَتَى  القَوْمُ فَضََ قَامَ 
أْمِ؟  ارِكُمْ إلى الشَّ ويْلَكُمْ! ألَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أنَّه مِن غِفَارٍ، وأنَّ طَرِيقَ تَِ
فأكَبَّ  إلَيْهِ،  وثَارُوا  بُوهُ  فَضََ لمثِِْلِهَا،  الغَدِ  مِنَ  عَادَ  ثُمَّ  منهمْ،  فأنْقَذَهُ 

العَبَّاسُ عليه«.
مسلم  والإمام  له،  واللفظ   )3٨61( البخاري  الإمام  أخرجه 

.)2474(
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الحديث الحادي والثلاثون

يَشْكُو،  حَارِثَةَ  بنُ  زَيْدُ  »جَاءَ  عن أنس بن مالك رض الله عنه قال: 
قِ اللهََّ، وأَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، قالَ أنَسٌ:  فَجَعَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: اتَّ
لو كانَ رَسولُ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم كَاتِماً شيئًا لَكَتَمَ هذِه، قالَ: فَكَانَتْ زَيْنبَُ تَفْخَرُ 
جَنيِ الله تَعَالَى مِن  ، وزَوَّ جَكُنَّ أهَاليِكُنَّ علَى أزْوَاجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم تَقُولُ: زَوَّ
فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ، وعَنْ ثَابتٍِ: ﴿وَتُفِْ ف نَفْسِكَ ما الل مُبدِْيهِ 
بنِ  وزَيْدِ  زَيْنبََ  شَأْنِ  نَزَلَتْ في  ]الأحزاب: 37[،  النَّاسَ﴾  وتَشَْ 

حَارِثَةَ.«.
أخرجه الإمام البخاري )7420(.
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الحديث الثاني والثلاثون

قَ بعَدْلِ  عن أب هريرة رض الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »مَن تَصَدَّ
يَتَقَبَّلُها  يِّبُ، فإنَّ اللهََّ  تَمرَْةٍ مِن كَسْبٍ طَيِّبٍ، ولا يَصْعَدُ إلى اللهَِّ إلاَّ الطَّ
مِثْلَ  تَكُونَ  حتَّى  هُ،  فُلُوَّ أحَدُكُمْ  يُرَبِّ  كما  لصِاحِبهِِ،  يُرَبِّيها  ثُمَّ  بيَمِينهِِ، 

الجَبَلِ«.
أبِ  عن  يَسارٍ،  بنِ  سَعِيدِ  عن  دِينارٍ،  بنِ  اللهَِّ  عبدِ  عن  ورْقاءُ،  ورَواهُ 

هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: ولا يَصْعَدُ إلى اللهَِّ إلاَّ الطَّيِّبُ«.
أخرجه الإمام البخاري )7430(، والإمام مسلم )1014( باختلاف 

يسير.
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الحديث الثالث والثلاثون

عن أب موسى الأشعري رض الله عنه قال: »قامَ فيِنا رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
بخَمْسِ كَلِماتٍ، فقالَ: إنَّ اللهََّ عزَّ وجلَّ لا يَنامُ، ولا يَنبَْغِي له أنْ يَنامَ، 
يْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهارِ، وعَمَلُ  يَخْفِضُ القِسْطَ ويَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إلَيْهِ عَمَلُ اللَّ
لو  النَّارُ،  بَكْرٍ:  أبِ  رِوايَةِ  النُّورُ، وفي  يْلِ، حِجابُهُ  اللَّ عَمَلِ  قَبْلَ  النَّهارِ 

هُ مِن خَلْقِهِ«. كَشَفَهُ لأحَْرَقَتْ سُبُحاتُ وجْهِهِ ما انْتَهَى إلَيْهِ بَصَرُ
أخرجه الإمام مسلم )179(.
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الحديث الرابع والثلاثون

ب  عُرِجَ  »لما  قال:  صلى الله عليه وسلم  النبي  أن  عنه،  الله  رض  مالك  بن  أنس  عن 
وصدورَهم  وجوهَهم  يْخمِشون  نُحاسٍ  من  أظفارٌ  لهم  بقومٍ  مررتُ 
فقلتُ: من هؤلاء يا جبريلُ؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحومِ الناسِ، 

ويقعون في أعراضِهم«.
أخرجه أبو داود )4٨7٨(، وأحمد )13340(، وصححه الألباني.
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الحديث الخامس والثلاثون

أرَكَ  لم  اللهِ  يا رسولَ  »قلتُ  قال:  الله عنهما  زيد رض  بن  أسامة  عن 
تصومُ شهرًا منَ الشهورِ ما تصومُ مِن شعبانَ؟ قال: ذلك شهرٌ يَغفَلُ 
الناسُ عنه بين رجبٍ ورمضانَ وهو شهرٌ تُرفَعُ فيه الأعمالُ إلى ربِّ 

العالَميَن، فأُحِبُّ أن يُرفَعَ عمَل وأنا صائمٌ«.
مطولاً،   )21753( وأحمد  له،  واللفظ   )2357( النسائي  أخرجه 

وصححه الألباني.
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الحديث السادس والثلاثون

بَيْنَ  مَوْقُوفٌ  عَاءَ  الدُّ )إنَِّ  قَالَ:  عنه  الله  رض  الْخطََّابِ  بْنِ  عُمَرَ  عَنْ 
َ عَلَى نَبيِِّكَ صلى الله عليه وسلم(. ءٌ حَتَّى تُصَلِّ مَاءِ وَالأرَْضِ، لا يَصْعَدُ مِنهُْ شَيْ السَّ

وحسنه  اهـ.  جيد  إسناده  كثير:  ابن  قال   ،)4٨6( الترمذي  أخرجه 
الألباني.
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الحديث السابع والثلاثون

عن عبدالله بن السائب رض الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أنَّ 
الظهرِ  قبلَ  الشمسُ  تزولَ  أن  بعد  أربعًا  يصل  كان  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رسولَ 
وقال: إنها ساعةٌ تُفتح فيها أبوابُ السماءِ، وأُحبُّ أن يصعَد ل فيها 

عملٌ صالحٌ«.
أخرجه الترمذي )4٨7(، وصححه الألباني.

الحديث السابع والثلاثون:
الْمُناَدِي  نَادَى  قَالَ: »إذَِا  النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم،  عَنِ  عَنهُْ،  أُمَامَةَ رَضَِ الله  أَبِ  عَنْ 

عَاءُ«.  مَاءِ، وَاسْتُجِيبَ الدُّ فُتحَِتْ أَبْوَابُ السَّ
أخرجه الحاكم )2004(،وصححه الألباني.
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الحديث الثامن والثلاثون

فَأَشَارَ  اسْتَسْقَى،  النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  »أَنَّ  الله عنه،  مَالكٍِ، رض  بْنِ  أَنَسِ  عَنْ 
مَاءِ«. يْهِ إلَِى السَّ بظَِهْرِ كَفَّ

أخرجه الإمام مسلم )٨95(.
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الحديث التاسع والثلاثون

تُردُّ  عن أب هريرة رض الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »ثلاثةٌ لا 
ائمُ حتَّى يُفطرَ والإمامُ العادلُ ودعوةُ المظلومِ يرفعُها اللهُ  دعوتُهم الصَّ
تي لأنصُرنَّك  بُّ وعزَّ الرَّ ماءِ ويقولُ  السَّ أبوابَ  الغمامِ وتُفتَّحُ لها  فوق 

ولو بعد حيٍن«.
أخرجه الترمذي )359٨( واللفظ له، وابن ماجه )1752(، وأحمد 

)٨030(، وصححه الألباني.
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الحديث الأربعون

عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف: سمعت عامر بن سعد 
قريظة  بني  في  معاذ  بن  سعد  حكم  لما  قال:  أبيه  عن  وقاص  أب  بن 
أن يقتل من جرت عليه الموس، وأن تقسم أموالهم وذراريهم، فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لقد حكم فيهم ]اليوم[ بحكم الله الذي حكم به من 

فوق سبع سماوات«. 
أخرجه النسائي في »مناقب الكبرى« )5 / 62 - 63 / ٨223( وابن 
سعد في »الطبقات« )3 / 426( والطحاوي في »شرح المعاني« )2 / 
124 -هندية(والحاكم )2 / 124( وعبد بن حميد في »المنتخب من 
المسند« )25 / 1 - 2( ومن طريقه العسقلاني في »تخريج المختصر« 
)ق 237 / 1( والبزار )2 / 301 -البحر الزخار(، كما في »السلسلة 
الصحيحة« للعلامة الألباني رحمه الله، )2745( وصححه بمجموع 

طرقه. وأصله في الصحيحين.
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ملحـــــق

نصوص عن السلف الصالح وأهل العلم في إثبات علو الله تعالى على 
عرشه وأنه فوق سماواته..

1- حميد بن ثور أبو المثنى الهلال ممن أدرك النبي صلى الله عليه و سلم 
روى الزبير بن بكار عن أبيه أن حميد بن ثور وفد على بعض بني أمية 

فقيل ما جاء بك فقال:
أتاكَ بي الله الذي فوق عرشه     وخيٌر ومعروفٌ عليك دليل

)تاريخ الإسلام حوادث ووفيات 60 - ٨1 هـ ص / 111(
2- الصحاب الجليل إبن عباس - رض الله عنهما - حيث روى إنه 
دخل على عائشة رض الله عنها وهي تموت فقال لها كنت أحب نساء 
براءتك من فوق سبع  رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يحب إلا طيباً وأنزل 

سماوات.)أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية بسند حسن(.
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وَمِنْ  يدِْيهِمْ 
َ
أ بَيِْ  مِنْ  لآتيَِنَّهُمْ  ﴿ثُمَّ  تعالى  قوله  في  أيضا:  3-وقال 

كْثَهَُمْ شَاكرِيِنَ﴾: 
َ
يْمَانهِِمْ وعََنْ شَمَائلِهِِمْ وَل تَِدُ أ

َ
خَلفِْهِمْ وعََنْ أ

)رواه  فوقهم«  من  الله  أن  علم  فوقهم؛  من  يقول  أن  يستطع  »لم 
اللالكائي في شرح أصول السنة بسند حسن(.

4-أم المؤمنين زينب بنت جحش رض الله عنها. عن أنس رض الله 
عنه أنها كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: زوجكن أهاليكن 

وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. )أخرجه البخاري(.
ابن مسعود رض الله عنه: )العرش فوق  5- قال الصحاب الجليل 
)أخرجه  أعمالكم.  من  شيء  عليه  يخفى  لا  العرش  فوق  والله  الماء 

البيهقي في الأسماء والصفات بسند حسن(.
6- قالت أم المؤمنين عائشة رض الله عنها: وأيم الله إني لأخشى لو 
كنت أحب قتله لقتلت تعني عثمان ولكن علم الله من فوق عرشه إني 

لم أحب قتله. )أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية بسند صحيح(.
بن  الصحاب الجليل عبد الله بن عمر رض الله عنهما. عن زيد   -7
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أسلم قال: مر ابن عمر براعٍ فقال هل من جزرة فقال: ليس هاهنا 
ربها فقال ابن عمر: تقول له أكلها الذئب قال: فرفع رأسه إلى السماء 
و قال: فأين الله؟ فقال ابن عمر أنا والله أحق أن أقول اين الله فاشترى 

الراعي والغنم فأعتقه وأعطاه الغنم. )أخرجه الذهبي في العلو(.
عائشة  عن  حدث  إذا  مسوق  كان  مسوق.  الجليل  التابعي   -٨
رض الله عنها قال حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله 
المبرئة من فوق سبع سماوات. )أخرجه الذهبي في العلو وقال إسناده 

صحيح(.
في  ليس  يقولوا  أن  على  القوم  مدار  إنما  السختياني:  أيوب  قال   -٨
العلو وقال: هذا إسناد كالشمس  الذهبي في  السماء شيء. )أخرجه 

وضوحاً وكالأسطوانة ثبوتاً عن سيد أهل البصرة وعالمهم(.
9- قال سليمان التيمي رحمه الله: لو سئلت أين الله لقلت في السماء.

)أخرجه الذهبي في العلو(.
10- قال عالم خراسان مقاتل بن حيان )ت قبل 150 هـ( في قوله 
تعالى: ﴿مَا يكَُونُ مِن نجَّْوَىٰ ثلََاثةٍَ إلَِّا هُوَ رَابعُِهُمْ﴾ )المجادلة آية 
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7(: هو على عرشه وعلمه معه. )أخرجه أبو داود في مسائله ص / 
263 بسند حسن(.

رب  أعرف  لا  قال  من  150هـ(:  )ت  حنيفة:  أبو  الإمام  قال   -11
العرش،  على  إنه  قال  من  وكذا  كفر،  فقد  الأرض  في  أم  السماء  في 
ولا أدري العرش أفي السماء أم في الأرض. ]الفقه الأبسط ص49، 
مجموع الفتاوى لابن تيمية ج5 ص4٨، اجتماع الجيوش الإسلامية 
لابن  العلو   ،102 ص101،  للذهبي  العلو  ص139،  القيم  لابن 

قدامة ص116، شرح الطحاوية لابن أب العز ص301[
12- قال عالم الشام الإمام الأوزاعي )ت 157 هـ(: كنا والتابعون 
به  بما وردت  )إن الله عز وجل على عرشه ونؤمن  نقول:  متوافرون 
السنة من صفاته(. )أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات وصححه 

الذهبي في تذكرة الحفاظ 1٨2/1(.
13- الامام الكبير سفيان الثوري ت )161 هـ( قال معدان: سألت 
كُنتُْمْ﴾  مَا  يْنَ 

َ
أ مَعَكُمْ  ﴿وَهُوَ  وجل  عز  قوله  عن  الثوري  سفيان 

قال: علمه.
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)أخرجه الذهبي في السير وإسناده صحيح(.
قلت: كان الجهمية الاوائل يقولون ان الله في كل مكان - تعالى الله 
الامام  سُئل  فلما  المعية!!  بآيات  يستدلون  و   - كبيرا  علوّا  ذلك  عن 
الله  بأن  يقر  الثوري  الامام  و  بالعلم  هنا  المعية  بأن  اجاب  الثوري 
فوق عرشه قطعا كما نقل ذلك الامام السجزي حيث قال: )وأئمتنا 
كالثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن زيد والفضيل وأحمد وإسحاق 
متفقون على أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان( )الابانة 

للسجزي(
14- قال الإمام مالك )ت 179 هـ(: الله في السماء وعلمه في كل 
مكان لا يخلو منه شيء. )أخرجه أبو داوود في مسائله ص / 263 

بسند صحيح(.
أن  على  يدورون  إنما  هـ(:   179 )ت  زيد  بن  حماد  الإمام  15-قال 
يقولوا ليس في السماء إله يعني الجهمية - )أخرجه الذهبي في العلو 

بسند صحيح(.
بن  عل  قال  هـ(   1٨1 )ت  المبارك  ابن  عبدالله  الإسلام  16-شيخ 
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عز  ربنا  نعرف  كيف  المبارك:  بن  لعبدالله  قلت  شقيق:  بن  حسن 
خلقه.  من  بائن  العرش  على  السابعة  السماء  فوق  بأنه  قال:  وجل؟ 

)أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية بسند صحيح ص / 67(.
جرير  قال  هـ(   1٨٨ )ت  الري  محدث  الضبي  جرير  الامام   -17
وإنما  وآخره سم  أوله عسل  الجهمية  الله: كلام  عبدالحميد رحمه  بن 
يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله. )أخرجه الذهبي في العلو بسند 

جيد(.
أن الجهمية  بن مهدي )ت 19٨ هـ(:  الإمام عبدالرحمن  قال   -1٨
أرادوا أن ينفوا أن يكون الله كلم موسى وأن يكون على العرش أرى 
أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ضبت أعناقهم. )أخرجه الذهبي في العلو 

وقال نقله غير واحد بإسناد صحيح(.
السخسي:  قدامة  أبو  قال  هـ(   199 )ت  البلخي  معاذ  19-أبو 
سمعت أبا معاذ خالد بن سليمان بفرغانة يقول: )كان جهم على معبر 
العلم  له علم ولا مجالسة لأهل  اللسان ولم يكن  ترمذ وكان فصيح 
البيت  فدخل  تعبده  الذي  ربك  لنا  صف  له  فقالوا  السمنية  فكلم 
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كل  مع  الهواء  هذا  هو  فقال:  أيام  بعد  إليهم  خرج  ثم  منه  يخرج  لا 
رحمه  البلخي  معاذ  أبو  فقال  شيء  منه  يخلو  ولا  شيء  كل  وفي  شيء 
الله: )كذب عدو الله بل الله عز وجل على العرش كما وصف نفسه(. 

)أخرجه الذهبي في العلو بسند صحيح(.
20- الامام منصور بن عمار )ت 200 هـ(. كتب بشر المريسي إلى 
حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾  منصور بن عمار يسأله عن قوله تعالى ﴿الرَّ
كيف استوى؟ فكتب إليه )استواؤه غير محدود والجواب به تكلف 
مساءلتك عنه بدعة والإيمان بجملة ذلك واجب(. )تاريخ الإسلام 

حوادث ووفيات )191 200 هـ( ص / 413(.
21- الإمام الشافعي )ت 204 هـ(. قال رحمه الله: القول في السنة 
رأيتهم  الذين  الحديث  أهل  عليها  أصحابنا  ورأيت  عليها  أنا  التي 
فأخذت عنهم مثل: سفيان ومالك وغيرهما: الإقرار بشهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من 

خلقه كيف شاء.)وصية الإمام الشافعي ص / 53 54(.
إليه  ينظر  الآخرة  في  يرى  وجل  عز  الله  )وأن  أيضاً:  وقال   -22
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العرش(. )وصية  أعياناً جهاراً ويسمعون كلامه وأنه فوق  المؤمنين 
الإمام الشافعي ص / 3٨ 39(.

أن  زعم  من  هـ(:   206 )ت  الواسطي  هارون  بن  يزيد  قال   -23
﴿الرحََّْنُ عََ العَْرشِْ اسْتَوَى﴾ على خلاف ما يقر في قلوب العامة 
فهو جهمي. )أخرجه أبو داوود في المسائل ص / 26٨ بسند جيد(.

الجهمية  هـ(   20٨ )ت  الضبعي  عامر  بن  سعيد  الامام  ذكر   -24
فقال: هم شر قول من اليهود والنصارى قد اجتمع اليهود والنصارى 
وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله عز وجل على العرش وقالوا 

هم ليس على شيء. )كتاب العلو للذهبي(
عند  كنا  أحمد  بن  بنان  قال  هـ(.   221 )ت  القعنبي  الامام   -25
عََ  ﴿الرحََّْنُ  يقول:  الجهمية  من  رجلًا  فسمع  الله  رحمه  القعنبي 
اسْتَوَى﴾ فقال القعنبي من لا يوقن أن الرحمن على العرش  العَْرشِْ 

استوى كما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. )كتاب العلو للذهبي(
26- الامام عاصم بن عل شيخ الإمام البخاري ت )221 هـ(. قال 
رحمه الله: ناظرت جهمًا فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء رباً. 
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)كتاب العلو(
27- الامام هاشم بن عبيد الله الرازي )ت 221 هـ(. قال ابن أب 
يقول:  أب  سمعت  السلمي  يزيد  بن  الحسن  بن  عل  حدثنا  حاتم: 
فتاب  التجهم  في  رجلًا  وحبس  الرازي  عبيدالله  بن  هشام  سمعت 
من  بائن  عرشه  على  الله  أن  أتشهد  له:  فقال  ليمتحنه  إليه  به  فجىء 
خلقه؟ فقال لا أدري ما بائن من خلقه فقال: ردوه فإنه لم يتب بعد. 

)العلو(
2٨- بشر الحافي )ت 227 هـ( قال حمزة بن دهقان قلت لبشر بن 
الحارث أحب أن اخلوا معك قال: إذا شئت فيكون يوماً فرأيته قد 
فسمعته  مثلها  أصل  أحسن  لا  ركعات  أربعة  فيها  فصلى  قبةً  دخل 
يقول في سجوده: اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذل أحب إل من 
الشرف اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الفقر أحب إل من الغنى 
اللهم إنك تعلم فوق عرشك أني لا أؤثر على حبك شيئاً فلما سمعته 
هذا  إن  أعلم  لو  أني  تعلم  إنك  اللهم  فقال:  والبكاء  الشهيق  أخذنا 

هاهنا لم أتكلم. )السير 10 / ص 473(.
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29- قال محمد بن مصعب العابد )ت 22٨ هـ(: )من زعم انك لا 
تتكلم ولا ترى في الآخرة فهو كافر بوجهك أشهد أنك فوق العرش 
)أخرجه  الزنادقة.  الله  أعداء  تقولوا  كما  ليس  سماوات  سبع  فوق 

الذهبي في العلو بسند صحيح(.
30 - قال الامام الحافظ نعيم بن حماد الخزاعي )ت 22٨ هـ(: أخبرنا 
الزهري عن سعيد بن  يزيد عن  بن  يونس  أبو صفوان الأموي عن 
المسيب عن كعب قال قال الله في التوراة أنا الله فوق عبادي وعرشي 
فوق جميع خلقي وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي لا يخفى عل شيء 
بما  فأنبئهم  خلقي  مرجع  وإل  أرض  ولا  سمائي  في  عبادي  أمر  من 
أغفر لمن شئت منهم بمغفرتي وأعاقب من  خفي عليهم من علمي 

شئت بعقاب(
31 - الامام لغوي زمانه أبو عبدالله ابن الأعراب )ت 231 هـ(. قال 
داوود بن عل كنا عند ابن الأعراب فآتاه رجل فقال: يا أبا عبدالله ما 
حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ قال: هو على عرشه  معنى قوله تعالى ﴿الرَّ
كما هو فقال الرجل ليس كذلك! إنما معناه استولى فقال: اسكت ما 
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يدريك ما هذا العرب لا تقول للرجل استولى على شيء حتى يكون 
له فيه مضاد فأيهما غلب قيل استولى والله تعالى لا مضاد له فهو على 
عرشه كما أخبر. ثم قال الإستيلاء بعد المغالبة. )أخرجه الذهبي في 

العلو وصححه الألباني(.
كلام  آخر  الله:  رحمه  قال  هـ(   236 )ت  القطيعي  معمر  أبو   -32

الجهمية انه ليس في السماء إله. )أخرجه الذهبي في العلو(
33- قال الامام الحافظ إسحاق بن راهويه - شيخ البخاري و مسلم 
حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ إجماع  - )ت 23٨ هـ(: قال الله تعالى ﴿الرَّ
أهل العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء في أسفل الأرض 

السابعة. )العلو ص / 112٨(.
في  الأئمة  قول  هذا  هـ(:   240( سعيد  بن  قتيبة  الامام  قال   -34
الإسلام السنة والجماعة: نعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه كما 

حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾. قال جل وعلى ﴿الرَّ
35- قال الإمام أحمد بن حنبل )ت 241 هـ( في الرد على الجهمية: 
حْمَنُ  )فَقُلْناَ لِهمَ أَنْكَرْتُمْ أَنْ يَكُونَ الله عَلَى الْعَرْشِ وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿الرَّ
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عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾(
يَّامٍۢ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ 

َ
رضَْ وَمَا بيَنَْهُمَا فِ سِتَّةِ أ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلْ وقال: ﴿خَلَقَ ٱلسَّ

عََ ٱلعَْرشِْ﴾
مِنتُم 

َ
أ
َ
36 - و قال في موضع اخر: )و قد اخبرنا انه في السماء فقال ﴿أ

رضَْ﴾
َ
ن يَسِْفَ بكُِمُ الْ

َ
مَاءِ أ ن فِ السَّ مَّ

ن يرُسِْلَ عَلَيكُْمْ حَاصِبًا﴾
َ
مَآءِ أ ن فِ ٱلسَّ مِنتُم مَّ

َ
مْ أ

َ
﴿أ

يِّبُ﴾ وقال: ﴿إلَِهِْ يصَْعَدُ الكَْمُِ الطَّ
﴾ وقال: ﴿إنِِّ مُتَوَفِّيكَ وَرَافعُِكَ إلََِّ

وقال: ﴿بلَ رَّفَعَهُ ٱلَلُّ إلَِهِْ﴾
ن فَوقْهِِمْ﴾ وقال: ﴿يََافوُنَ رَبَّهُم مِّ
وقال: ﴿وَهُوَ ٱلقَْاهرُِ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾

وقال: ﴿وَهُوَ العَْلُِّ العَْظِيمُ﴾
ءٍ أَسْفَلَ مِنهُْ مَذْمُومًا  مَاءِ وَوَجَدْنَا كُلَّ شَيْ هُ فِي السَّ نَا أَنَّ فَهَذَا خَبَرُ اللهَِّ أَخْبَرَ
مِنَ  سْفَلِ 

َ
ٱلْ ركِْ  ٱلَدّ فِ  ٱلمُْنَفِٰقِيَ  ﴿إنَِّ   :- ثَناَؤُهُ  -جَلَّ  الله  يَقُولُ 

ٱلناَّرِ﴾ )الرد على الجهمية و الزنادقة(
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37 - و ايضا: قال ابو بكر الأثرم وحدثني محمد بن ابراهيم القيسي 
كيف  له  قيل  انه  المبارك  ابن  عن  يحكى  حنبل  ابن  لأحمد  قلت  قال 
نعرف ربنا قال في السماء السابعة على عرشه قال احمد هكذا هو عندنا

)اثبات صفة العلو للحافظ ابن قدامة(
3٨-قال الإمام الرباني محمد بن أسلم الطوس )ت 242 هـ(: قال ل 
عبدالله بن طاهر بلغني أنك ترفع رأسك إلى السماء فقلت ولم؟ وهل 

أرجوا الخير إلا ممن هو في السماء. )أخرجه الذهبي في العلو(.
المحاسبي )ت 243 هـ(: )وأما  بن أسد  الزاهد الحارث  قال   -39

قوله: ﴿الرحََّْنُ عََ العَْرشِْ اسْتَوَى﴾
﴾ - و ساق  مَاءِ ن فِ السَّ مِنتُم مَّ

َ
أ
َ
﴿وَهُوَ ٱلقَْاهرُِ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ و ﴿أ

ادلة الفوقية و العلو - ثم قال:
وهذه توجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها متنزه عن الدخول 
في خلقه لا يخفى عليه منهم خافية لأنه أبان في هذه الآيات أنه أراد به 
ن يَسِْفَ بكُِمُ 

َ
مَاءِ أ ن فِ السَّ مِنتُم مَّ

َ
أ
َ
بنفسه فوق عباده لأنه قال ﴿أ

رضَْ﴾ يعني فوق العرش والعرش على السماء لأن من كان فوق 
َ
الْ
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كل شيء على السماء في السماء( )كتاب العقل و فهم القرآن ص 355 
تحقيق القوتل(

40- قال الامام الكبير عبدالوهاب الوراق )ت 250 هـ(: من زعم 
أن الله هاهنا فهو جهمي خبيث أن الله عز وجل فوق العرش وعلمه 

محيط بالدنيا والآخرة )العلو(.
عقب الامام الذهبي بقوله: )كان عبد الوهاب ثقة حافظا كبير القدر 
حدث عنه أبو داود والنسائي والترمذي قيل للإمام أحمد رض الله 

عنه من نسأل بعدك فقال سلوا عبد الوهاب وأثنى عليه(
41- قال الإمام الحافظ الحجة أبو عاصم خشيش بن أصرم المتوفى 

سنة 253 للهجرة - شيخ أب داود والنسائي - في كتابه الإستقامة:
)وأنكر جهم أن يكون الله في السماء دون الأرض، وقد دل في كتابه أنه 
رُكَ  في السماء دون الأرض: بقوله: ﴿إنِِّ مُتَوَفِّيكَ وَرَافعُِكَ إلََِّ وَمُطَهِّ

ِينَ كَفَرُوا﴾ وقوله: ﴿وَمَا قَتَلوُهُ يقَيِنًا﴾ مِنَ الَّ
ُ إلَِيهِْ﴾ وقوله: ﴿بلَْ رَفَعَهُ الَلّ

رضِْ ثُمَّ يَعْرُجُ إلَِيهِْ﴾
َ
مَآءِ إلِىَ ٱلأْ مْرَ مِنَ ٱلسَّ

َ
وقال: ﴿يدَُبرُِّ ٱلأْ
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يِّبُ﴾ وقوله: ﴿إلَِهِْ يصَْعَدُ الكَْمُِ الطَّ
مَاءِ  السَّ فِ  ن  مَّ مِنتُم 

َ
أ
َ
﴿أ مثل   القرآن  من  دليل   75 من  أكثر  وذكر 

يرُسِْلَ  ن 
َ
أ مَآءِ  ٱلسَّ فِ  ن  مَّ مِنتُم 

َ
أ مْ 

َ
رضَْ﴾ ﴿أ

َ
الْ بكُِمُ  يَسِْفَ  ن 

َ
أ

لم  السماء  لو كان في الأرض كما هو في  قال:  ثم  حَاصِبًا﴾  عَلَيكُْمْ 
ينزل من السماء إلى الأرض شيء ولكان يصعد من الأرض إلى السماء 
كما ينزل من الأرض إلى السماء، وقد جاءت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن 
نقله  الرسول صلى الله عليه وسلم(  السماء دون الأرض ثم ذكر أحاديث عن  الله في 

بنصه الملطي الشافعي مرتضياً له في التنبيه والرد ص104.
الجامع  آخر  في  الله  رحمه  قال  )ت256هـ(:  البخاري  الامام   -  42
الصحيح في كتاب الرد على الجهمية باب قوله تعالى وكان عرشه على 
الماء: قال أبو العالية استوى إلى السماء إرتفع وقال مجاهد في استوى 

علا على العرش(
43-و قال ايضا في كتابه خلق أفعال العباد: )باب ما ذكر أهل العلم 

للمعطلة الذين يريدون أن يبدلوا كلام الله
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- قال حماد بن زيد: »القرآن كلام الله نزل به جبرائيل، ما يجادلون إلا 
أنه ليس في السماء إله« ص٨

- قال ابن المبارك: »لا نقول كما قالت الجهمية إنه في الأرض ههنا، بل 
على العرش استوى« وقيل له: كيف تعرف ربنا؟ قال: »فوق سماواته 

على عرشه« ص٨
- قال سعيد بن عامر: »الجهمية أشر قولا من اليهود والنصارى، قد 
اجتمعت اليهود والنصارى وأهل الأديان أن الله تبارك وتعالى على 

العرش، وقالوا هم: ليس على شيء« )ص9(
44- إمام خراسان الذهل )ت 25٨ هـ(: قال الحاكم قرأت بخط 
أب عمرو المستمل سئل محمد بن يحيى عن حديث عبد الله بن معاوية 
عن النبي ليعلم العبد أن الله معه حيث كان فقال يريد أن الله علمه 

محيط بكل ما كان وا لله على العرش( )العلو للذهبي ص1٨6(
نكمل ما بدأناه من نقل أقوال أئمة اهل السنة و الجماعة في علو الله 

على عرشه و على خلقه:
45- إمام خراسان الامام الذهل )ت 25٨ هـ(: قال الحاكم قرأت 
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بخط أب عمرو المستمل سئل محمد بن يحيى عن حديث عبد الله بن 
معاوية عن النبي ليعلم العبد أن الله معه حيث كان فقال يريد أن الله 

علمه محيط بكل ما كان والله على العرش )العلو للذهبي ص1٨6(
46 - الامام الكبير أبو زرعة الرازي )ت 264 هـ( قال عبدالرحمن 
بن أب حاتم: سألت أب وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول 
الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان في ذلك 
فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازاً وعراقاً ويمناً فكان من 
مذهبهم وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه 
في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف أحاط بكل شيء علمًا )ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير(. )كتاب شرح أصول إعتقاد أهل 

السنة والجماعة للإمام اللالكائي 1 / ص 19٨(.
47-الامام اللغوي ابن قتيبة الدينوري )ت 276 هـ( قال: )والأمم 
على  تركت  ما  السماء  في  تعالى  الله  إن  تقول  وعجميها  عربيها  كلها 
فطرها ولم تنقل عن ذلك بالتعليم وفي الحديث إن رجلا أتى رسول 
تعالى  الله  أين  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  لها  فقال  للعتق  أعجمية  بأمة  صلى الله عليه وسلم  الله 
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فقال عليه  أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم  قالت  أنا  فمن  قال  السماء  فقالت في 
الصلاة والسلام هي مؤمنة )كتاب تأويل مختلف الحديث ص 272(

يقول  أن  لأحد  يسوغ  )وكيف  اخر:  موضع  في  ايضا  قال  و   -  4٨
إنه بكل مكان على الحلول مع قوله ﴿الرحََّْنُ عََ العَْرشِْ اسْتَوَى﴾ 
ٱلفُْلكِْ﴾  عَلَى  عَكَ  مَّ وَمَن  نتَ 

َ
أ ٱسْتَوَيتَْ  أي استقر كما قال ﴿فَإذَِا 

يِّبُ وَالعَْمَلُ  أي استقررت ومع قوله تعالى ﴿إلَِيهِْ يصَْعَدُ الكَْلمُِ الطَّ
يرَفَْعُهُ﴾ وكيف يصعد إليه شيء هو معه أو يرفع إليه عمل  الحُِ  الصَّ
وتعرج  القيامة  يوم  إليه  والروح  الملائكة  تعرج  وكيف  عنده  وهو 
بمعنى تصعد يقال عرج إلى السماء إذا صعد والله عز وجل ذو المعارج 
إذا  الملائكة  تؤدي الأعمال  الدرج وإلى من  فما هذه  الدرج  والمعارج 
إلى  رجعوا  هؤلاء  أن  ولو  الأدنى  بالمحل  مثله  الأعلى  بالمحل  كان 
لعلموا  الخالق سبحانه  معرفة  من  عليه خلقتهم  وما ركبت  فطرهم 
القلوب  الرفيع وأن  أن الله تعالى هو العل وهو الأعلى وهو بالمكان 
عند الذكر تسمو نحوه والأيدي ترفع بالدعاء إليه ومن العلو يرجى 

الفرج ويتوقع النصر وينزل الرزق(
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49 - الحافظ الكبير إمام اهل الجرح و التعديل أب حاتم محمد بن 
ادريس الحنظل الرازي )277 هـ(: قال الحافظ أبو القاسم الطبري 
وجدت في كتاب أب حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظل مما سمع 
منه يقول مذهبنا وإختيارنا: إتباع رسول الله وأصحابه والتابعين من 
بعدهم والتمسك بمذاهب أهل الأثر مثل الشافعي وأحمد وإسحاق 
الله  أن  ونعتقد  والسنة  الكتاب  ولزوم  تعالى  الله  رحمهم  عبيد  وأب 
السميع  وهو  شيء  كمثله  ليس  خلقه  من  بائن  عرشه  على  عزوجل 

البصير( )أخرجه الذهبي في العلو(.
50 - قال الإمام أبو عيسى الترمذي )ت 279 هـ(: وهو على العرش 

كما وصف نفسه في كتابه. )جامع الترمذي(.
الكرماني )ت2٨0 هـ( في  إسماعيل  بن  أبو محمد حرب  قال   - 51
سبحانه  )وهو  وغيرهما:  إسحاق  بن  أحمد  عن  نقلها  التي  مسائله 
بائن من خلقه ولا يخلو من علمه مكان ولله العرش وللعرش حملة 
يحملونه.- الى ان قال - والله على عرشه عز ذكره وتعالى جده ولا إله 

غيره(. )درء تعارض العقل والنقل 2 / ص 22 / 23(.
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52 - قال الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي )ت 2٨0 هـ(: )قد اتفقت 
الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه فوق سماواته( )كتاب نقض 
عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد(. قال الذهبي معلقاً: كان 

عثمان الدارمي جذعاً في أعين المبتدعة. )كتاب السير 13 / 322(
الحافظ  قال  هـ(:   291 )ت  العربية  إمام  ثعلب  العباس  ابو   -  53
الحسن  أب  بخط  وجدت  السنة:  كتاب  في  اللالكائي  القاسم  أبو 
العباس  أبا  الدارقطني رحمه الله، عن إسحاق الهادي، قال: سمعت 
إلى  أقبل عليه وإن لم يكن معوجا )ثم استوى  يقول: استوى:  ثعلبا 
العرش(: علا واستوى وجهه: اتصل  أقبل )و استوى على  السماء( 
واستوى القمر: امتلواستوى زيد وعمرو تشابها واستوى فعلاهما 
وإن لم تتشابه شخوصهما هذا الذي يعرف من كلام العرب( )شرح 

اعتقاد اهل السنة و الجماعة للامام اللالكائي 443/3(
54 - الامام الحافظ الكبير مسند العصر أبو مسلم الكجي الحافظ 

)ت 292 هـ( روى قصة ملخصها ما قاله:
)خرجت فإذا الحمام قد فتح سحرا فقلت للحمامي أدخل أحد قال 
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لا فدخلت فساعة افتتحت الباب قال ل قائل أبو مسلم أسلم تسلم 
ثم أنشأ يقول:

لك الحمد إما على نعمة   وإمـــا على نقمـــة تدفــع
تشــــاء فتفعل ما شئته   وتسمع من حيث لا نسمع

أنه  أليس زعمت  للحمامي  فقلت  وأنا جزع  فبادرت وخرجت  قال 
ليس في الحمام أحد قال ذاك جني يتزايا لنا في كل حين وينشدنا فقلت 

هل عندك من شعره شيء قال نعم وأنشدني:
أيها المذنب المفرط مهلا

كم تمادى وتكسب الذنب جهلا
كم وكم تسخط الجليل بفعل
سمج وهو يحسن الصنع فعلا

كيف تهدي جفون من ليس يدري
أرضي عنه من على العرش أم لا
)رواه الذهبي في العلو بسنده و صححه الالباني(

55 - عمرو بن عثمان المكي )ت 297 هـ( صنف كتاباً سماه )التعرف 
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بأحوال العباد والمتعبدين( قال باب ما يجيب الشيطان للتائبين فذكر 
في التوحيد فقال: من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكل أو في 
بعد  فقال  والتعطيل  لها  بالجحد  أو  والتشبيه  بالتمثيل  الرب  صفات 

ذكر حديث الوسوسة:
)فلا تذهب فى أحد الجانبين لا معطلا ولا مشبها وأرض لله بما رضى 
مباحثة  بلا  لنفسه مسلما مستسلما مصدقا  لنفسه وقف عند خبره  به 
التنفير ولا مناسبة التنقير الى أن قال فهو تبارك وتعالى القائل انا الله لا 
الشجرة الجائى قبل أن يكون جائيا لا أمره المتجلى لأوليائه فى المعاد 
فتبيض به وجوههم وتفلج به على الجاحدين حجتهم المستوى على 

عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك و تعالى(.
56 - و قال ايضا: )النازل كل ليلة الى سماء الدنيا ليتقرب اليه خلقه 
بالعبادة وليرغبوا اليه بالوسيلة القريب فى قربه من حبل الوريد البعيد 

فى علوه من كل مكان بعيد ولا يشبه بالناس.
الى أن قال: )إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه القائل 

أأمنتم من فى السماء ان يخسف بكم الأرض فإذا هى تمور
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أم أمنتم من فى السماء أن يرسل عليكم حاصبا تعالى وتقدس أن يكون 
)مجموع  أهـ  كبيرا  علوا  ذلك  عن  جل  السماء  فى  هو  كما  الأرض  فى 

الفتاوى 5 / 62(
57 - الامام الحافظ ابن أب شيبة )ت 297 هـ( قال في كتابه العرش: 
فهو فوق السماوات وفوق العرش بذاته متخلصاً من خلقه بائناً منهم 

علمه في خلقه لا يخرجون من علمه. )كتاب العرش 51(
في  القول  هـ(   307 )ت  الساجي  زكريا  المحدث  الإمام  -قال   5٨
السنة التي رأيت عليها أهل الحديث الذين لقيتهم أن الله على عرشه 

في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء. )تذكر الحفاظ ص 710(.
الطبري  جرير  بن  محمد  المفسين  شيخ  الحافظ  الإمام  قال   -  59
يْنَ مَا كُنتُْمْ﴾ 

َ
)ت 310 هـ(: في تفسير قوله تعالى ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أ

يقول: وهو شاهد لكم أيها الناس أينما كنتم يعلمكم ويعلم أعمالكم 
)تفسير  السبع.  سماواته  فوق  عرشه  على  وهو  ومثواكم  ومتقلبكم 

الطبري 27 / 216(
60 - و قال رحمه الله في تفسيره: )وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه: 
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فدبرهن  وارتفع  عليهن  علا   ﴾ اهُنَّ فَسَوَّ مَاءِ  السَّ إلَِ  اسْتَوَى  ﴿ثُمَّ 
بقدرته وخلقهن سبع سموات(

فِ  ن  مَّ مِنتُم 
َ
أ مْ 

َ
﴿أ الملك  لسورة  تفسيره  في  الله  رحمه  قال  و   -  61

مَآءِ﴾ وهو الله ٱلسَّ
62 - و قال ايضا رحمه الله: )وعني بقوله: ﴿هُوَ رَابعُِهُمْ﴾ بمعنى أنه 

مشاهدهم بعلمه وهو على عرشه(
63 - وقال ايضا في تفسير سورة المعارج )يقول تعالى ذكره: تصعد 
إليه، يعني إلى الله عز و  الملائكة والروح، وهو جبريل عليه السلام 

جل(
64 -قال ابن الأخرم )ت 311 هـ(: الله تعالى على العرش وعلمه 

محيط بالدنيا والآخرة. )تذكر الحفاظ / 747(
لم  من  هـ(:   311 )ت  الله  رحمه  خزيمة  ابن  الأئمة  إمام  قال   -  65
يقر بإن الله تعالى على عرشه قد استوى فوق سماواته فهو كافر بربه 
يستتاب فإن تاب وألا ضبت عنقه وألقي على بعض المزابل حيث 
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لا يتأذى المسلمون والمعاهدون بالنتن ريحة جيفته وكان ماله فيئاً لا 
يرثه أحد من المسلمين إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال صلى الله عليه وسلم. )كتاب 

التوحيد(
66- نفطويه شيخ العربية )ت 323 هـ(: صنف الإمام أبو عبد الله 
إبراهيم بن محمد بن عرفة النحوي نفطويه كتابا في الرد على الجهمية 
وسمعت  قال  ثم  مض  الذي  العرب  ابن  قول  منها  أشياء  فيه  وذكر 
داود بن عل يقول كان المريسي لا رحمه الله يقول سبحان رب الأسفل 
قال: وهذا جهل من قائله ورد لنص كتاب الله إذ يقول )أأمنتم من في 

السماء( )العلو للذهبي(
67 - الامام أبو الحسن الأشعري إمام الفرقة الأشعرية )ت 324 
هـ( قال في كتابه الإبانة: )فإن قال قائل ما تقولون في الإستواء؟ قيل: 
نقول إن الله مستو على عرشه كما قال ﴿الرحََّْنُ عََ العَْرشِْ اسْتَوَى﴾ 
ُ إلَِيهِْ﴾  يِّبُ﴾ وقال: ﴿بلَْ رَفَعَهُ الَلّ وقال: ﴿إلَِيهِْ يصَْعَدُ الكَْلمُِ الطَّ
صَرحًْا  لىِ  ابنِْ  هَامَانُ  ياَ  فرِعَْوْنُ  فرعون ﴿وَقَالَ  وقال حكاية عن 
مُوسَىٰ  إلَِهِٰ  إلَِىٰ  لعَِ  طَّ

َ
فَأ مَاوَاتِ  السَّ سْبَابَ 

َ
أ سْبَابَ ٣٦ 

َ
الأْ بلُْغُ 

َ
أ لّعََلّىِ 
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ظُنُّهُ كَاذبِاً﴾
َ
وَإِنىِّ لَأ

مِنتُم 
َ
أ
َ
كذّب موسى في قوله إن الله فوق السموات وقال عزوجل: ﴿أ

رضَْ﴾ فالسموات فوقها العرش 
َ
ن يَسِْفَ بكُِمُ الْ

َ
مَاءِ أ ن فِ السَّ مَّ

فلما كان العرش فوق السموات وكل ما علا فهو سماء وليس إذا قال 
العرش  أراد  وإنما  السموات  جميع  يعني   ﴾ مَاءِ السَّ فِ  ن  مَّ مِنتُم 

َ
أ
َ
﴿أ

وجعل  فقال  السموات  ذكر  أنه  ترى  ألا  السموات  أعلى  هو  الذي 
القمر فيهن نورا ولم يرد أنه يملهن جميعا(

6٨ - و قال في موضع اخر: )ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم 
فوق  هو  الذي  العرش  على  مستو  الله  لأن  السماء  نحو  دعوا  إذا 
السماوات فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش وقد 
قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى استوى إستولى 
وملك وقهر وأنه تعالى في كل مكان وجحدوا أن يكون على عرشه 
القدرة فلو كان كما قالوا  كما قال أهل الحق وذهبوا في الإستواء إلى 
كان لا فرق بين العرش وبين الأرض السابعة لأنه قادر على كل شيء 
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والأرض شيء فالله قادر عليها وعلى الحشوش وكذا لو كان مستويا 
الأشياء  على  مستو  هو  يقال  أن  لجاز  الإستيلاء  بمعنى  العرش  على 
كلها ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستو على الأخلية 
)الإبانة للشعري  الإستيلاء(  الإستواء  يكون  أن  فبطل  والحشوش 
انه شهره  العلم كالذهبي و غيره و ذكر  اهل  و ذكر نحوه عدد من 
دفاعهم  عند  للاشعرية  مرجع  الكتاب  هذا  و  عساكر  ابن  الحافظ 
عن امامهم و ممن نقل هذا الكلام منه من المتأخرين: الامام مرعي 

الكرمي ت1033 هـ 
ومقالات  المضلين  إختلاف  سماه  الذي  كتابه  في  قال  و   -  69
إلى  وغيرهم  والجهمية  والروافض  الخوارج  فرق  فذكر  الإسلاميين 
أن قال: ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة قولهم الإقرار 
بالله وملائكته وكتبه ورسله.. الى ان قال: وإنه على العرش كما قال: 
بل  بالقول  الله  يدي  بين  نتقدم  اسْتَوَى﴾ ولا  العَْرشِْ  عََ  ﴿الرحََّْنُ 
نقول استوى بلا كيف( )قال الذهبي: نقلها ابن فورك بهيئتها في كتابه 

المقالات و الخلاف بين الاشعري و ابن كلاب(

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





92

70 - - شيخ الحنابلة الامام أبو الحسن عل البربهاري )ت 329 هـ( 
قال: )وهو على عرشه استوى وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه 

مكان( )شرح السنة للبربهاري ص1(
بن  عل  بن  محمد  قال  هـ(:   334 )ت  عيسى  بن  عل  الوزير   -71
حبيش: دخل أبو بكر الشبل رحمه الله دار المرضى ليعالج فدخل عليه 
عز  الرب  قال:  ربك؟  فعل  ما  الشبل  فقال  عائدا  عيسى  بن  الوزير 

وجل في السماء يقضي ويمضي. )العلو 125٨(
72- العلامة الفقيه أبوبكر الصبغي )ت 342 هـ( قال رحمه الله: قد 
تضع العرب في موضع على قال الله تعالى )فسيحوا في الأرض( وقال 
النخل  وعلى  الأرض  على  النخل(ومعناه  جذوع  في  )ولأصلبنكم 
فكذلك قوله )من في السماء( أي من على العرش كما صحت الأخبار 

عن رسول الله )كتاب العلو ص1264(
73 - شيخ المالكية العلامة ابو إسحاق محمد بن القاسم ابن شعبان 

المالكي )ت355 هـ(:
قال الذهبي رأيت له تأليفا في تسمية الرواة عن مالك، أوله )أوله: 
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مابدي،  أحق  لله  والحمد  والتسديد،  الرشد  ذي  الحميد،  لله  الحمد 
وأولى من شكر الواحد الصمد، جل عن المثل فلا شبه له ولا عدل، 
عال على عرشه، فهو دان بعلمه، وذكر باقي الخطبة، ولم يكن له عمل 

طائل في الرواية. )السير 16 / 79(
74 - قال الإمام أبوبكر الآجري )ت 360 هـ( في كتابه الشريعة: 
والذي يذهب به أهل العلم أن الله عز وجل على عرشه فوق سماواته 

وعلمه محيط بكل شيء. )كتاب الشريعة(
75 -وفي موضع آخر قال: )وفي كتاب الله عز وجل آيات تدل على 
أن الله تبارك وتعالى في السماء على عرشه وعلمه محيط بجميع خلقه( 
قال:  أن  إلى  العلو وذكر جملة من الأحاديث  دالة على  آيات  ثم ذكر 
)هذه السنن قد اتفقت معانيها ويصدق بعضها بعضاً وكلها تدل على 
أن الله عز وجل على عرشه فوق سماواته وقد أحاط علمه  قلنا  من 

بكل شيء وانه سميع بصير عليم خبير.(
و قال ايضا في موضع اخر من كتابه الشريعة:

76 - )وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يقولوا في السجود: ]سبحان رب 
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الأعلى ثلاثا[
الأعلى: على عرشه  العل  الله عز وجل  أن  قلنا:  ما  يقوي  كله  وهذا 
فوق السموات العلا وعلمه محيط بكل شيء خلاف ما قالته الحلولية 

نعوذ بالله من سوء مذهبهم( ص 295
77 - الحافظ الامام أبو الشيخ )ت 369 هـ( قال في كتاب العظمة: 
علو  و  خلقهما  وعظم  وكرسيه  وتعالى  تبارك  الرب  عرش  ذكر  له 
)العظمة  ذلك.  الأحاديث في  ثم ساق جملة من  فوق عرشه.  الرب 

.)543 / 2
7٨ - قال العلامة أبوبكر الإسماعيل )ت 371 هـ( في كتاب إعتقاد 
أئمة الحديث ص 50: يعتقدون إن الله تعالى... استوى على العرش 
بلا كيف إن الله انتهى من ذلك إلى إنه استوى على العرش ولم يذكر 

كيف كان استواؤه.
79 - أبو الحسن بن مهدي المتكلم )ت 3٨0 هـ( تلميذ الأشعري 
العَْرشِْ  عََ  ﴿الرحََّْنُ  قوله  باب  في  الآيات:  مشكل  كتابه  في  قال 

اسْتَوَى﴾
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)أعلم أن الله في السماء فوق كل شيء مستو على عرشه بمعنى أنه عال 
عليه ومعنى الإستواء الإعتلاء كما تقول العرب إستويت على ظهر 
على  الشمس  وإستوت  علوته  بمعنى  السطح  على  وإستويت  الدابة 
رأس واستوى الطير على قمة رأس بمعنى علا في الجو فوجد فوق 

رأس(
٨0 -و قال ايضا: )فالقديم جل جلاله عال على عرشه يدلك على أنه 
مَاءِ﴾ وقوله: ﴿ياَ  ن فِ السَّ مِنتُم مَّ

َ
أ
َ
في السماء عال على عرشه قوله: ﴿أ

﴾ وقوله: )إليه يصعد الكلم الطيب  عِيسَٰ إنِِّ مُتَوَفِّيكَ وَرَافعُِكَ إلََِّ
وقوله ثم يعرج إليه(

عن  صاحبه  نقله  الحسان  الكلمات  كتاب  كذا  و  للذهبي  )العلو 
مكتبة  في  الموجود  مهدي  بن  الحسن  أب  لكتاب  الأصل  المخطوط 

طلعت في مصر ورقة 132(
٨1 - قال الإمام الزاهد أبو عبدالله بن بطة العكبري )ت 3٨7 هـ(: 
أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين 
أن الله تبارك وتعالى على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه وعلمه 
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مذاهب  انتحل  من  إلا  ينكره  ولا  ذلك  يأبى  لا  خلقه  بجميع  محيط 
الحلولية.(

٨2 - و قال في موضع اخر: )و قال: ﴿الرحََّْنُ عََ العَْرشِْ اسْتَوَى﴾ 
فهذا خبر الله أخبر به عن نفسه و أنه على العرش.)المختار من الإبانة

ن  مِّ رَبَّهُم  ﴿يخََافوُنَ  قال  )و  آخر:  موضع  في  أيضا  قال  و   -  ٨3
فَوقْهِِمْ﴾فأخبر انه فوق الملائكة و قد أخبرنا الله تعالى انه في السماء على 
نْ 

َ
مَاءِ أ مِنتُْمْ مَنْ فِ السَّ

َ
أ
َ
العرش أوَ مَا سمع الحلول قول الله تعالى ﴿أ

مَاءِ  مِنتُْمْ مَنْ فِ السَّ
َ
مْ أ

َ
يَسِْفَ بكُِمُ الرضَْ فَإذَِا هَِ تَمُورُ )16( أ

نْ يرُسِْلَ عَلَيكُْمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيفَْ نذَِيرِ )17(﴾ )المختار 
َ
أ

من الإبانة 136/3 -144(
كتاب  )متن  خَلْقِهِ(  مِنْ  بَائِنٌ  عَرْشِهِ  عَلَى  )وَهُوَ  ايضا:  قال  و   -  ٨4

الشرح و الإبانة(
قال الحافظ ابن حجر عن الإمام ابن بطة: )كان إماما في السنة( لسان 

الميزان )113/4(
المالكي )ت 3٨6 هـ(  القيرواني  أبو محمد بن أب زيد  ٨5 - الإمام 
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قال في كتابه الجامع )ص 139 - 141( )مما اجتمعت الأئمة عليه 
من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعه وضلالة أن الله تبارك 
وتعالى فوق سماواته على عرشه دون أرضه وإنه في كل مكان بعلمه.(

ثم قال في آخره: وكل هذا قول مالك، فمنه منصوص من قوله ومنه 
معلوم من مذهبه

٨6 -وقال رحمه الله في أول رسالته المشهور في مذهب الإمام مالك 
)وإنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو بكل مكان بعلمه(. )مقدمة ابن 

أب زيد القيرواني لكتابه الرسالة ص 56(.
قال الحافظ الذهبي عن الإمام ابن أب زيد القيرواني: )وكان رحمه الله 
على طريقة السلف في الاصول، لا يدري الكلام، ولا يتأول، فنسأل 

الله التوفيق.( السير )17/12(
٨7 - الإمام الحافظ محدث الشرق ابن مندة )ت 395 هـ( قال في 
كتابه التوحيد: ذكرُ الآي المتلوة والأخبار المأثورة في أن الله عز وجل 
على العرش فوق خلقه بائن عنهم وبدء خلق العرش والماء. ثم ذكر 

ثلاث آيات في استواء الرحمن على العرش.)1٨5/3(
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٨٨ - وقال رحمه الله: ذكر الآيات المتلوة والأخبار المأثورة بنقل الرواة 
المقبولة التي تدل على أن الله تعالى فوق سماواته وعرشه وخلقه قاهراً 
لهم عالماً بهم. ثم ذكر آيات دالة على العلو وساق جملة من الأحاديث 

في ذلك. )كتاب التوحيد 3 / 1٨5 - 190(.
٨9 - الإمام ابن أب زمنين )ت 399 هـ( قال: ومن قول أهل السنة 
أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والإرتفاع فوق جميع 
النجوى.  فسمع  بعلمه  وقَرُبَ  يُرى  فلا  بَعُدَ  من  وسبحان  خلق  ما 

)أصول السنة ص / ٨٨(.
الأشعري  الباقلاني  الطيب  بن  محمد  أبوبكر  القاض  قال   -  90
)403 هـ( في كتاب التمهيد: فإن قالوا فهل تقولون إنه في كل مكان 
قيل معاذ الله بل هو مستو على عرشه كما أخبر في كتابه فقال تعالى: 

﴿الرَّحَْنُ عََ العَرشِْ اسْتَوَى﴾. )التمهيد ص / 260(
91 - ثم قال في موضع آخر: ولا يجوز أن يكون معنى استواؤه على 
والله  والقهر  القدرة  هو  الإستيلاء  لأن  عليه؛  استيلاؤه  هو  العرش 
تعالى لم يزل قادراً قاهراً عزيزاً مقتدراً. )التمهيد ص/260 - 262(
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قال الحافظ الذهبي معلقا على كلام الباقلاني
)فهذا النفس نفس هذا الإمام وأين مثله في تبحره وذكائه وبصره بالملل 
والنحل فلقد امتل الوجود بقوم لا يدرون ما السلف ولا يعرفون إلا 
السلب ونفي الصفات وردها صم بكم غتم عجم يدعون إلى العقل 

ولا يكونون على النقل فإنا لله وإنا إليه راجعون( العلو
92 - الشيخ العلامة أبوبكر بن محمد ابن موهب المالكي )ت 406 
هـ( قال في شرحه لرسالة الإمام محمد بن أب زيد القيرواني: )أما قوله 
إنه فوق عرشه المجيد بذاته فمعنى فوق وعلى عند جميع العرب واحد 

وبالكتاب والسنة تصديق ذلك.
93 - وساق حديث الجارية والمعراج إلى سدرة المنتهى

كقوله  فوق  بمعنى  العرب  لغة  في  في  لفظة  تأتي  )وقد  قال:  أن  إلى 
فأمشوا في مناكبها و في جذوع النخل و أأمنتم من في السماء قال أهل 
التأويل يريد فوقها وهو قول مالك مما فهمه عمن أدرك من التابعين 
يعني  السماء  في  الله  أن  النبي  عن  فهموه  مما  الصحابة  عن  فهموه  مما 
فوقها وعليها فلذلك قال الشيخ أبو محمد إنه فوق عرشه ثم بين أن 
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علوه فوق عرشه إنما هو بذاته لأنه تعالى بائن عن جميع خلقه بلا كيف 
وهو في كل مكان بعلمه لا بذاته لا تحويه الأماكن وأنه أعظم منها(

94 - و قال ايضا: )ثم بين أن علوه فوق عرشه إنما هو بذاته، لأنه 
تعالى بائن عن جميع خلقه بلا كيف، وهو في كل مكان بعلمه لا بذاته، 
لا تحويه الأماكن وأنه أعظم منها، وقد كان ولا مكان....(، نقله عنه 

الحافظ الذهبي في كتاب العلو ص 264
قلت: و العلامة ابن موهب من أخص تلامذة الامام ابن أب زيد و 
هو أعرف بأقواله من المتأخرين الذين حرّفوا كلام الامام ابن اب زيد 

بكل صفاقة و الله المستعان
)ت41٨  الأصبهاني  زياد  بن  أحمد  بن  معمر  العارف  الإمام   -  94
هـ( قال في وصيته لأصحابه: »وإن الله استوى على عرشه بلا كيف 
ولا تشبيه ولا تأويل والاستواء معقول والكيف فيه مجهول. وأنه عز 
وجل مستو على عرشه بائن من خلقه والخلق منه بائنون، بلا حلول 
الخلق  من  البائن  الفرد  لأنه  ملاصقة،  ولا  اختلاط  ولا  ممازجة  ولا 

الواحد الغني عن الخلق( )الفتوى الحموية لابن تيمية(
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95 - الإمام الحافظ أبو القاسم اللالكائي )ت41٨ هـ(: قال رحمه 
الله في كتابه النفيس شرح أصول اعتقاد اهل السنة: )سياق ما روي 
في قوله تعالى ﴿الرحََّْنُ عََ العَْرشِْ اسْتَوَى﴾ وأن الله على عرشه في 
الحُِ  يِّبُ وَالعَْمَلُ الصَّ السماء وقال عز وجل ﴿إلَِيهِْ يصَْعَدُ الكَْلمُِ الطَّ
رضَْ﴾ 

َ
ن يخَْسِفَ بكُِمُ الأْ

َ
مَاءِ أ ن فىِ السَّ مِنتُم مَّ

َ
أ
َ
يرَفَْعُهُ﴾ وقال: ﴿أ

وقال: ﴿وَهُوَ القَْاهرُِ فَوْقَ عِبَادِهِ ۖ وَيُرسِْلُ عَلَيكُْمْ حَفَظَةً﴾ فدلت 
هذه الآيات أنه تعالى في السماء وعلمه بكل مكان من أرضه وسمائه. 
عباس،  وابن  مسعود،  وابن  عمر،  عن  الصحابة:  من  ذلك  وروى 
وأم سلمة ومن التابعين: ربيعة بن أب عبد الرحمن، وسليمان التيمي، 
وسفيان  أنس،  بن  مالك  الفقهاء:  من  قال  وبه  حيان  بن  ومقاتل 
الثوري، وأحمد بن حنبل( )شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة 

)430-429/ 3
96 - السلطان العادل يمين الدولة محمود سبكتكين )ت421 هـ( 
أبا  أنه سمع  العكبري  البناء: حكى عل بن الحسين  أبو عل بن  قال 
السلطان  على  فورك  ابن  دخل  قال:  البجل  محمد  بن  أحمد  مسعود 
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محمود، فقال: لا يجوز أن يوصف الله بالفوقية لان لازم ذلك وصفه 
بالتحتية، فمن جاز أن يكون له فوق، جاز أن يكون له تحت.

فقال السلطان: ما أنا وصفته حتى يلزمني، بل هو وصف نفسه.
فبهت ابن فورك، فلما خرج من عنده مات فيقال: انشقت مرارته.( 

)سير أعلام النبلاء 4٨7/17(
الله:  قال رحمه  هـ(  بن عمار )ت 422  الأصول يحيي  المفس   -  97
)كل مسلم من أول العصر الى عصرنا هذا اذا دعا الله سبحانه رفع 
يديه الى السماء. و المسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا يقولون 
عْلىَ﴾ الى ان 

َ
ِّكَ الأْ في الصلاة ما أمرهم الله به في قوله: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَب

قال: و نقول: هو بذاته على العرش و علمه محيط بكل شيء(
9٨- و قال ايضا: )و لا نقول كما قالت الجهمية انه مداخل للمكنة 
و ممازج لكل شيء و لا نعلم أين هو؟ بل نقولُ هو بذاته على العرش 
مدركة  قدرته  و  و بصره  و سمعه  و علمه  بكل شيء  محيط  و علمه 
لكل شيء و ذلك معنى قوله: )و هو معكم أين ما كنتم( فهذا الذي 
قلناه هو ما قاله الله و قاله الرسول )الحجة في بيان المحجة 2 / 106 
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)107
99 - الامام الحافظ أبوعمر الطلمنكي المالكي )ت429 هـ( قال في 
السنة  أهل  المسلمون من  )أجمع  الى معرفة الأصول:  الوصول  كتابه 
كُنتُْمْ﴾ ونحو ذلك من  مَا  يْنَ 

َ
أ مَعَكُمْ  أن معنى قوله ﴿وَهُوَ  على 

القرآن أنه علمه وأن الله تعالى فوق السموات بذاته مستو على عرشه 
كيف شاء( )العلو للذهبي و اجتماع الجيوش لابن القيم(

100 - و قال ايضا في نفس الكتاب: )أجمع المسلمون من أهل السنة 
على أن الله استوى على عرشه بذاته( )اجتماع الجيوش لابن القيم(

101 - وقال في هذا الكتاب أيضا: )أجمع أهل السنة على أنه تعالى 
عن  بسنده  ساق  ثم  المجاز(  على  لا  الحقيقة  على  عرشه  على  استوى 

مالك قوله: )الله في السماء وعلمه في كل مكان(
القراء  وأئمة  الحفاظ  كبار  من  الطلمنكي  )كان  الذهبي:  الامام  قال 

بالأندلس(
102 - الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني الشافعي )ت430 
هـ( مصنف حلية الأولياء قال في كتاب الإعتقاد له: )طريقتنا طريقة 
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السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة ومما اعتقدوه أن الله لم 
يزل كاملا بجميع صفاته القديمة لا يزول ولا يحول لم يزل عالما بعلم 
بصيرا ببصر سميعا بسمع متكلما بكلام ثم أحدث الأشياء من غير 
شيء وأن القرآن كلام الله وكذلك سائر كتبه المنزلة كلامه غير مخلوق 
ومسموعا  ومحفوظا  ومتلوا  مقروءا  الجهات  جميع  في  القرآن  وأن 
ومكتوبا وملفوظا كلام الله حقيقة لا حكاية ولا ترجمة وأنه بألفاظنا 
من  وأن  الجهمية  من  واللفظية  الواقفة  وأن  مخلوق  غير  الله  كلام 
عندهم  فهو  الله  كلام  خلق  به  يريد  الوجوه  من  بوجه  القرآن  قصد 
الأحاديث  وأن  قال  أن  إلى  كافر  عندهم  الجهمي  وأن  الجهمية  من 
التي ثبتت في العرش وإستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير 
بائنون منه لا يحل  بائن من خلقه والخلق  تكييف ولا تمثيل وأن الله 
فيهم ولا يمتزج بهم وهو مستو على عرشه في سمائه من دون أرضه(

)العلو للذهبي ص 243(
الوامقين  ومدرجة  الواثقين  محجة  كتابه  فى  الله  رحمه  وقال   -  103
تأليفه: )وأجمعوا أن الله فوق سمواته عال على عرشه مستو عليه لا 
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مستول عليه كما تقول الجهمية أنه بكل مكان خلافا لما نزل فى كتابه 
العرش  على  الرحمن  الطيب  الكلم  يصعد  اليه  السماء  فى  من  أأمنتم 

استوى )مجموع الفتاوى لابن تيمية 60/5(.
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الفهرست

الموضـــــوع
5مدخل

13الحديث الأول
15الحديث الثاني

17الحديث الثالث
1٨الحديث الرابع

19الحديث الخامس
20الحديث السادس
21الحديث السابع
22الحديث الثامن
23الحديث التاسع
26الحديث العاشر

27الحديث الحادي عشر
2٨الحديث الثاني عشر

29الحديث الثالث عشر
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الموضـــــوع
30الحديث الرابع عشر

32الحديث الخامس عشر
33الحديث السادس عشر
35الحديث السابع عشر
37الحديث الثامن عشر
3٨الحديث التاسع عشر

42الحديث العشرون
43الحديث الحادي والعشرون
44الحديث الثاني والعشرون

45الحديث الثالث والعشرون
47الحديث الرابع والعشرون

4٨الحديث الخامس والعشرون
49الحديث السادس والعشرون
50الحديث السابع والعشرون
51الحديث الثامن والعشرون
52الحديث التاسع والعشرون

53الحديث الثلاثون
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الموضـــــوع
55الحديث الحادي والثلاثون
56الحديث الثاني والثلاثون

57الحديث الثالث والثلاثون
5٨الحديث الرابع والثلاثون

59الحديث الخامس والثلاثون
60الحديث السادس والثلاثون
61الحديث السابع والثلاثون
62الحديث الثامن والثلاثون
63الحديث التاسع والثلاثون

64الحديث الأربعون
65ملحق

نقل عن 100 من علماء السلف في إثبات 
علو الله على خلقه واستوآءه على عرشه

65

10٨الفهرست
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